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و 5 و 


إن الحمد لله تُحمده ونُستعينه» وتتوب إليه ونستغفره» نعود بالله من 
شرورٍ أنضيناء ومن يتات أعمالناء من يله فلا مضل له» ومن يطل 
فلا هادي له ير أن لا إله إل المع وده لا شريك له وأشهد أن 
نا غبده وويعرلت وات لوبلاب عه ول ار اجون 
انا معن 

إن الكتاب المقدّس الذي يؤمن به النُصارى؛ على اختلاف طوائفهم 
وفرقهم» مكو من قسمين: 

القسم الأول: العهد القديم: وهو كتاب اليهود الدينيء الذي 
00 أن الله أنزله على رسلهم وأنبيائهم : وهذا يؤمن به النُصارى 
أيضاء على أنه كلام الله. 

القسم الثاني: العهد الجديد: وهو الإنجيل الذي يوْمِنْ به النُصارى, 
على ماله |رزلتغان :فيش عليه العلا :وهنا القسم يا ين د 
اليهودء ولا يعتقدون أنّه كلام الله» لأنهم لا يؤمنونٌ أساساً أن عيسى عليه 
السلام رسول من عند الله. 


5 
ءًَ 


أي أنه في الوقت الذي يؤمن فيه النصارى بكتاب اليهود الديني: 


غرالتكوين © ميزان القرآن الكريم 


ولعو اه ءا هق اكاب اللقيرية فإن الفوود لذ رومتوة كات اللماوي 
الذيتى :ولا يحتقدون أن حيدي رسول الله: أن الإنجيل كلام الله. 

وأطلق اليهود على كتابهم الديني العَهَدَ القديم» لأنهم يزعمون أن الله 
عَهدَ به إليهم ؛ وأنه تَحّدَ لبم فيه أَنْ يكون معهم دائماء وأَن يبقيهم شعبه 
الشنارة. وابناء بولجابا النهد نوات متطهم أرضن العاد كدايطنة إلى 
الأبد: فهو تَعَهدٌ من الله التزم به أمامهم فلا يتخلى عنه!! 

وعدا الكتاب مكوث من عدة أمقاتة توهباك” تلاقف ابن طوائفن 
النصارى في اعتمادها. 

الكنقار “فيد الأبرو افك بد اوثلؤنونة انيقر :> والأسفان عبد 
الفاتوليكة ننه وأريعون كرا “فالكلاف ينهم فى شيعة أستفان» يرق 
عار ار كح ان نتروا 

وأى أمفان العهه القدية في الأختار اكيم الدوى) ريا 
أسفارٌ التوراة» ويزعمون أن الله أنزلها على موسى عليه السلام؛ وهو 
على جَبّل الطورء وهذه الأَسَفارٌ يؤمن بها جميع فرق اليهود والتصارى. 
وأسغارٌالتوارة الخمسة هى: 

سف التهواين ب ولدرة عو تقوين الكوةسونهاء الؤتشانة وعياة 


ال ية من آدم إلى وفاة يعقوب ويوسف عليهما السلام في مصر, 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


سير الخروج: ويتحدّتُ عن اضطهاد وتعذيب بني إسرائيل في مصرء 
ثم خروجهم مع موسى عليه السلام إلى الأرض المقدّسة. 
هي إسرائيل» 'الذين متم نيم مويق عليه الساك والذين تجعل ]لله 
الزعامة الدينية لليهود فيهم. 

ع ا ل ا ل 
غرانا كل سطا» ويزره إتحضايات كر عن أحذاذ الأسياق: 

ميفرٌ التَّثِيّة: ويتحدث عن بعض التشريعات والوصايا والأحكام التي 
أنزلها الله على موسى عليه السلام؛ وأَمرَبني إسرائيل بالالتزام بما فيها. 

وإذا كانت هذه الأسفار الخمسة هي أَهَمٌ أسفار العهد القديم؛ فإنّ سِفْرَ 
التكوين هو أهم الأسفار الخمسة؛ وهذا معناه أَنَّ سفْر التكوين هو أَهَمُ 
أسفار العهد على الإطلاق! ولذلك َتحت به أسفارٌ العهد القديم. 

ولك بد أن. تنظ إليه من هذه الزاوية» وأَنْ تَعامَلَ مع رواياته 
وإصحاحاته وفقراته وموضوعاته على هذا الأساسء لأَنّ كل طوائف 
البيوو و الشارى يوون يكل ماه 

ورمز سفر التكوين في الكتب هو: انَك»؛ وهو مكوّنٌ من حَمِسينَ 
إصحاحا» والإصحاح مصطُلحٌ خاص بفصول الكتاب المقَدّسء وهو 


سفر التكوين ف ميزان القرآن الكريم 


بمثابة الفُصل» لأنه يتحدّث عن موضوع معيّنِ» تاريخي أو تشريعي أو 

10 إصحاح كر من : افقرات): الواحدة منها 28 صغيرة ) 
اي ل ل لح ل 0 
من مجموعة من الفقرات؛ وأَرقام الفقرات متفاوتة حسب حجم الإصحاح. 

ا الأخبار سف التكوين ؛ أنه يتحدّث عن بداية الخَلّقَ وتكوين 
الكون .. وهو يقوم على فكرة إسرائيلية يهودية عنصرية استعلائية 
متها ازا سار لتنيه سن خاضا هو بو اسايق حاو الهودة 
فصار شَعْبٍ الله المختار» وصار أفراده أبناءً الله وأحبّاءه. 

ومن أجل هذا الشعب اليهودي المختار كَوّنَ الله الكون» ومَلّكَ هذا 
لشن الأرضن التذسةموسييك ارش العام “وش الأرض الزاقفه بين 
النيل والفرات» والله إلهٌ حافظ لبذا الشعب فقط» وجعل باقي الشعوب» 
الك 
كن ني نل تمر ور لخ ققد 

القَسَم الأول: تكوين العالم قبل ابراهم غليه السلام» بوجذااي 
الاصحاحات: .1١-١‏ 


القسمٌ الثاني: حياة إبراهيم عليه السلام» في الإصحاحات : .10-١17‏ 


سقر التكوين ْ ميزان القرآن الكريم 


القسم الثالث: حياة اناق فيقوت عليهما السلام؛ قْ 
الإصحاحات: 5؟55-1. 


القسم الرابع: حياة يوسّف عليه السلام في الإصحاحات: /00-51. 


وينتهي سفر التكوين بوفاة يعقوب ودفنه في مصرء ثم وفاة يوسف 
ودفله في مصر» ويأتي بعده سفر الخروج ليتحدّث عن اضطهاد فرعون 
لبني إسرائيل ؛ ثم خروجهم من مصر إلى الأرض المقدسة» بقيادة نبيهم 

ونحن نعتقد أن سفر التكوين صناعة بشريّة» كته الأحبار في القرون 
المختلفة» وأخذوا مادَنّه من ثقافات الأقوام الكفار» الذين عاشوا بينهم, 
كالبابليين والفرس والكنعانيين. 

وقد صرّح الرهبان بهذه الحقيقة في تقديمهم لترجمتهم العربية للكتاب 
انعد بن قالوا: الولا بد من التذكر أيضا بِأنَّ فر التكوين لم يؤلف دفعة 
واحدة, برجا ء وحة عفل أن امكمر خة احنال 4 

وقالوا: «وهذا ما نَلْمْسه في الكتابات المتتالية» التى كوّنت النصّ 
المقدَسء لكنّ هذه الكتابات لم تبطل المحاولات الْأَوّلية التى قامت عليهاء 


ل أعدها صوص مكعاة د 1 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


وقالوا: «لم يترَدّد مؤَلّفو الكتاب المقدّسء وهم يروونَ بداية العام 
والبشرية؛ أن يستّقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ من تقاليد 
الشرق الأدنى القديم؛ ولا سيّما من تقاليد ما بين النهرين؛ ومصرء 
والمنطقة الفنيقية والكنعانية. 

إن الاكتشافات الأَنرِيّةَ منذُ نحو قرّنء تَدْلُ على وجود كثير من الأمور 
لمشتركة؛ بين الصّفحات الأولى من سيفر التكوين» وبين بعض النصوص 
الغنائية والحكميّة واللْيترجيّة : الخاصّة بسومر وبابل وطية وأوغاريك 

ولكنٌ عِلّمْ الآثار يدل على أن المؤلفين الذين أعادوا النُظَر في الفصول 
الأولى من سفر التكوين ؛ وأَضْفُوا عليها اللُمسات الأخيرة؛ 8 يكونوا 


0 5 عبان بل 0 إعادة بعادة المصادر اودر بي 
أيديهم » والتفكير فيهاء ؛ بالنسبة إلى التقاليد الخاصّة بشعبهم. )ا اه 


يعترف الزهباث:ق هده الغباراف الضرعة' أن الأجبار هم الذين ألنوا 
حل اروف رخاوا نا موز لاقؤام: لذي الى يعس بوملا مني اله 
ليس كلام الله؛ وإنما هو من كلام الأحبار. 

ل ا 
لحرواةة مها ره شاب ١‏ فَوَيَلَّ لَنّدِينَ يَكتُبُونَ الكتبٌ بأتديهمَ ثم 
َعُونُونَ دا من عند لله يضرو يه كَمَا قليلا فول لَهُم مما كَكبَتَ 


سمه 


أَيْدِيهمَ وَوَيْل لَّهُم مما يَكسبُونَ © 4 [البقرة: 4/ا]. 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم 


لقد أُضاف الأحبار في أسفار العهد القديم كثيراً من مزاعمهم إلى 
التوراقه التي تاقلوها عب أجبالهنج». والفي الاير كثيرا منها خلال 
تاريخهم ؛ وا معاد أن في أسفار العهد القديم بعض الحق» وهو ما 
حفظته ذاكرتهم من بقايا التوراة الضائعة» ولكن هذا الح مختلط بركام 
كبير 00 المتمثّلٌ ف الزاعم والادّعاءات» والأساطير 
والخرافات» والأكاذيب والافتراءات» التي سَجِّلّها الأحبار أثناء تاليقفة 
للأسفار» من هذه المزاعم ما أَحَذُوه من ثقافات الأَمّمٍ من حولهم؛ ومنها 
او 0 

وإذا كاك اسن العهدٍ القديم اعرف 55 نتعامل 20-0007 
عرف الصوابٌ والخطأ فيها؟ وما هو اميزانُ الذي تزه به؟ وما هو الَكَمّ 
“ الذي نحاكمها إليه؟ 

إن القرآن الكريم ؛ كلام الله الحفوظ, الذي تكفل الله بحفظه؛ وكز نا 
20 هو المعيمن على كل فا سيفه من كنب الله قال 
تعالى: « وَأَنْرَلَآ ليك آلكتب يآلحق مُصَدْقنًا لما بين يَدَيّه من 
لسكب ومسا عليه لتك ينهم يمآ ال لك وف اخرافيك عد 
جاوة ين الحق لك كلدك نوع ومكركظا »الف 

وأخبر الله أن القرآن يقَصُ على بني إسرائيل قصّصهم ؛ قال تعال + 
إن مدا آلمرءَانَ يَفْصَُعَلَئ بن إشركويل أَصقرٌآلّدى هُمْ فيه تَلمُونَ ) 4 


[الدمل :77 ]. 


سفر التكوين 2# ميزان القرآن الكريم 


وماق هذا أن الثران هن الامن وادك والزاؤة :وو الرجم ورد 
في أسفار الكتاب المقدّسء لأَنّه هو الصحيح والصّواب والصادق»؛ حفظه 
الل دوصانه قن التمرريو :لتقيو وا لديل ا اوهوالني يعقب ماق 
الأسفار من كب وتحريك» ويتطح مولفى تللك الأسقان: 

رض هذا أننا يعن أن غلل الأنغا علج القرانةوآن نرنها ميزات 
القران نوات تحاكسها إل آيات القران م .وأن نظودافنظان التراة«وهدة 
قاعدة أسامية متهجية :لا بد أن نقررها ق:بداية نظرنا في الأسفان: 

وعند مقارنة كلام الأسفار بآيات القرآن» فسَترى أن كلام الأسفار لن 
يخرج عن أقسام ثلاثة : 

الأوّل: أَنْ يأني القرآن موافقاً ومصدقاً له فهذا حقّ وصدقٌ وصواب» 
وهذا من البقية القليلة التي حفظها اليهودٌ من التوراة» ونحن نؤمن به 
وعتمدم لذ لأنهورد و الأسنان) وزقا لأنه ورد اق القرآن: مكل ديك 
الأحبار الإجمالي عن .نوح عليه السلام والسقينة ‏ والطوفان» .ومثل 
حديثهم الإجمالي عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف؛ 
عليهم الصلاة والسلام. 


الكاكى: أن ناي القرآن مكنا اق الأمقان» عيث يروى خلافهه أن 


سفر التكوين ي ميزان القرآن الكريم 


ينقضه ويرد عليه فهذا نجزم أنه ليس من عند الله» وإنما هو كذب وافتراءء 
يرد عليه » فهدا جزم من واإخااهو كاب واضر 


رعمة الاخار واستو رده ونكذّبهم فر نه كرعميلم أن الله حلق 
السموات والأرض في ستة أيام» ثم تَحِبْ واضطرٌ إلى أن ا 
الشابع!ةوكرعيهم آنا نوها عليه النياكم شرب لخر اومسر وتران 
وكزعمهم أَنّ يعقوب صارع ريه التمثل في صورة إِنْسان؛ فصرعه وعَلَبَه.. 


و 00-02 مهم وري 


الثالث: أن سكت عنه القران» فلا يصدقه 7 ولا ينقضه 


44 


تون هذا نونك قله ونعترف بعدم قدرتنا على قبوله أو رَدّه 4 


لأنّ القرآن لم يصدّقه, نقد يكون باطلا مكلاوياء وإذا دناه 


له تصلتة ل 
نكون قد صدّقنا بباطل ! .ولا 50 أن القرآن لم يكذبه ويردّه؛ 
1 و 2 00 ديه يم 1 0 00 م ه 
وقد يكون صحيحا حقاء فإذا كذبناه نكون قد كذبنا بحق .. فالحل هو أن 
نتوقف فيه » ونكل العلّم به إلى الله» ونقول: الله أعلم. 

وتوقفنا فيه لا يعني أن تُرويه ولذكرهة اق نورده في كتبناء نما يعني 
أن تسكت عله وال 1 وإذا اضطررنا إلى ذكره تذكره مع تسجيل هذه 
القاعدة) وخق اللسلرير ونه وعدم قبوله وروايته. 

زهذا القسم الكالك كيرٌ قتزوآيات الأسفار» مقل كلام الأحبان المفصّل 


سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 


أبناء نوح ومواقعهم وبلدانهم .. 
هذا هو المنهج الإسلامي المأمون الصائب في النّظَرِإلى أسفار العهد القديم ؛ 
وقد خرصا على الالتزام بهغ والانطلاق منه» إِنْ شاء الله في هذه السلسلة » 
التى نوينا تقديها إلى القراء ليستفيدوا منها: (دراسات في اليهودية». 
تدس :أن مرق يدرو ري قي لطليالة » توزلة الست هما 
056 القرآن عن التوراة» , واجذور الإرهاب اليهود دي و سناد العهد 


القديم). 


1 


وخَصّصنا هذه الحلقة -والتي تليها- للحديث عن أَوّل وأهم أسفار 
العهد القديم ». وهو سفر التكوين. 

تَدَثْنا في هذه الحلقة عن القسمين الأَوَلِين من أقسام السّفْرٍ الأربعة : 
عن نشأة العالم قبل إبراهيم ؛ وعن حياة إبراهيم عليه السلام. 

وجاءت هذه الحلقة في المباحث التالية : 

الأول: تعريف بسفر التكوين. 

الثاني: الإصحاح الأول في ميزان القرآن. 


الثالث: الإصحاح الثاني في ميزان القرآن. 


سفر التكوين يذ ميزان القرآن الكريم 


الرابع: الإصحاح الثالث في ميزان القرآن. 

الخامس: الإصحاحان الرابع والخامس في ميزان القرآن. 

السادس: قصة نوح والعلوفان في ميزان القرآن. 

السابع: الآباء بين نوح وإبراهيم. 

الثامن: كلام الأحبار عن إبراهيم في ميزان القرآن. 

التاسع: العهد والختان وتغييرٌ الأسماء. 

العاشر: إبراهيم ولوط والملائكةٌ والبشارة. 

الحادي عشر: 578 وعمورة والمؤابيُون والعمُونيُون. 

الثاني عشر: إبراهيم وسارة وأبو مالك. 

ونقدّم هذه الدراسة لإخواننا وأَحَواتناء وأبنائنا وبناتناء ليطّلعوا على ما 
يؤمن به أعداؤنا اليهود» ويتَعرُفُوا على خلفيّتهِم الدينية» ليُعرفوا كيف 
يحذروئهم وواك ونه وتتضح أمامهم معالم سبيل المجرمين»؛ كما قال 
تعالى: ١‏ وَحَذالِكَ تُفَصّل الْآيت وَلتسْتينَ سَبيل الْمْجَرمِينَ ©© » 


[الأنعام : 6 ]. 


وشوجه إلى :ابهذ العمل وغيرف راجن مثه جين القيول ويجزيل 
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الأجر والثواب» ونعوذ بالله من فتنة القول وفتنة العمل» وفتنة سوء الفهم 
والتأويل؛ وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 
الكتون 
صلاح عبدالفتاح الخالدي 
الاثنين ١475/7/77‏ 


٠٠١4/8/9 الموافق‎ 


تعريف بسفرالتكوين 


جِذر التكويق ول أسقان القهد القديم» وأول أسفان التؤراء اتسة: 
التكوين» والخروج؛ واللاويين» والعدد» والتثنية» التي يزعم اليهود أنَّ 
لله أنزلُها على موسى عليه السلام. 

ويتكوّن قر التكوين ون يدن الإصحاحاً) ؛ والإصحاح مصطلح 
يهودي ونصراني» يُطْلَق على أقسام التوراة والإجيل -العهدٍ القديم 
والعهد الجديد - وهو بمعنى الفصّل في اللغة العربية. وهو الموضومٌ الواحد ؛ 
ييف لزاع عدينة وموت وها س عر 

ويتحدّث كل إصحاح عن موضوع معيّن من الموضوعات التاريخية 
القذمة: ويتكون من عدة جيل أن فقرات: 

ويسمّي بعضهم كل جملة من الإصحاح آية! لكننا لا نرى إطلاق هذا 
المصطلح على حمل العهد القديم ؛ أن الأحبار حرّفوه وغيّروه ويدّلوه؛ 
والآية مصطلمٌ قرآني؛ يطْلّقَ على الجملة القرآنية» التي هي جزءٌ من 
السورة القرآنية» التي تجزم أنها كلام الله. 

والأولى أَنْ نسمي الجزء من كل إصحاح عله أولترف أن مموع 
تلك انحمن والفقرات تكن الأسجناح. 


18 سفر التكوين ل ميزان القرآن الكريم 


نتحدك امجباعات نر "التكرية. التسون. ين تكوين 'الكون 
مصر» زمن يوسف عليه السلام. 

ويقوم سفر التكوين أساسا على فكرة عنصرية ؛ خلاصتها أن الله اختار 
رن من أجله الكون كل ا 07 وخيراته والعمةة وآتاه 
الأرضق القديية. .يدانا ملكا مؤيّدا له وأخضع له كل شعوب 
الأرض؛ وجعلّهم عييدا له. 
تقديم الرهبانية اليسوعية لسفر التكوين: 

في عام 1944 أعدّت الرهبائية اليسوعية أحدث طبعات الكتاب المقدس 
بقسميه: العهد القديم والعهد الجديد؛ وفق أفضل فنون الطباعة الحديثة ‏ 
فكانت أجود طبعات الكتاب: المقدس إخراجا فنا وضندرت: عن دان 

وأَعدّت الرهبانية اليسوعية لكل سفْرٍ أسفار العهدٍ القديم مدخلاً هاماً؛ 
يعرّف به ويذكر موضوعات إصحاحاته .. وقد اعترفت الرهبانية بأد تلك 
الأسفار مؤلفة ومكتوبة بأيدي البشرء ومأخوذة من عدة مصادر بشرية. 


ونلخص فيما يلي أهم ما قالوه في مدخل سفر التكوين. 


يُعترفُ الرهبانٌ أَنَّ الروايات والأخبارَ في سبفْر التكوين نهم البشرية 
كلها : إن سفر التكوين يروي كفايفا العالم ؛ وكيف بدأ عَمَلُ الله في 
البشرية .. إنه جزءٌ من التوراة ‏ ومع ذلك يحتوي في جوهره على روايات؛ 
تتعلّقّ بأجداد شعب إسرائيل وأبائه؛ ويفتح تاريخاً يستمرٌ إلى اليوم» ويهم 
لنن الشعت البؤودي واكنيسة البح افقط» بل النشرية كلها أيضا»: 

ويعتبرون فصول سفر التكوين من أهمّ فصول الكتاب المقدّس نفسه 
فنن رقرة امع الكسي 9" الثد جمعة الأحدات الى برويها عو حياة 
الآباء» بشكل يدل على أن الله تدخّل -دون اتقطاع- في حياة إبراهيم 
وامر ا امن العالم. لذنك موق عللة التحداك فيد بد لد 
مكان إبراهيم وذريته من شعوب الأرض» ويحتوي على فصول من أشهر 
فصول الكتاب المقدّس..) 

02-6 0 إصحاحات مبفر التكوين عند اليهود والنصارى في أله 
حلت عو بداية تتنوع مسالل المختار: يقول الرعياك + «قد تقر باعتماء 
بعض صفحات من أشهر صفحات التكوين؛ لكن لا بْدَ لنا من التذكر هنا 
بأد سْرَ التكوين لا يشَكَلُ مولا ينفردُ بتاريخ زمن الآباءء بل هو عبارة 
عن بداية وحدة إجمالية واسعة» تروي كيف أن الله كوَّنَ لنفسه بين أمم 


00 كب له أن يكون شاهدا له). 
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سفر التكوين صناعة بشرية: 

ف ارا أن فر التكوين لم يوَلْفْ دفعة واحدة» وإنما استمر 
تأنه لعدّةٍ أجيال! لنقرأ هذا الاعتراف الصريح الخطير منهم: «.. ولا بد 
2010107 أن مبفر التكوين لم يوَلْف دفعة واحدة؛ بل جاء نتيجة 
عمل أدبي » استمرٌ عدة أجيال!!). 

إننا نعلم أنّ الله أنزل ألواح التوارة على موسى عليه السلام: وهو على 
اري ا واحدة» وقد كتبت عليها التوراة؛ فَفَيُ الرهبان كتابة 
سفر التكوين دفعة واحدة» واعترافهم بأنه نتيجةٌ عمل أَدبِيّ استمر عدةّ 
أجيال» دليلٌ على أن روايات السَفْر عمل بشري. 

0 التكوين كن "كناياض معالة بابد بغرية كما فول االرهيان: 
الوهذا ما نَلْمَسَه في الكتابات المتتالية» التي كَوَنّت النّص المقُدَسء لكر هذه 
الكتابات لم تبطل الحاولات الأوّلية التي قامّتْ عليهاء بل أَعْييّها بنصوص 
موحاة جديدة..). 

إذا نا أضافه الكافوة اشر إلى التمر لكين فق سن التقويق ,فين 
اللا انض 1 وكيب يديه وهو فكر رماع شري ؟ 


سفر التكوين كأ ميزان القرآن الكريم 


ماهي المصادر البشريه لسفر التكوين؟ 

ما أن سيفر التكوين منافة طروي عد بيد بشرية -كما يعترف 
الإهناراة قاذ يد أذ وقون اخودا موو فك تشرئ م وان بأحده الذون كتيوه 
ل ا ب سيره 
أخباره ورواياته؟ 

يفول رمنان الزهنانة اليستوغية: لالم ترد مولفق اتات المقدس» 
رهم يروو يداي العالم نو الشزية» أن بهو سلوعائيم بطريقة تساقيرة أو 
غير مباشرة» من تقاليد الشرق الأدنى القديم» ولا سيّما من تقاليد ما بين 
النّهرين» ومصرء والمنطقة الفنيقية والكنعانية. 

إن الاكتشافات الأثرية منذُ نحو قرنء تدل على وجود كثير من الأمور 
لمشتركة» بين الصفحات الأولى من فر التكوين» وبين بعض النصوص 
العاف واكم وال شاف مدوى وتائل يوطي واوغانية» 

ولا عجب في ذلك؛ عند من يعلم أَنّ البلاد التي أقام فيها بنو إسرائيل 
ا اا 
في تاريخه على صلة بمختلف شعوب الشرق الأدنى. 


ولكنّ علّم الآثار يدل على أن المؤلفين الذين أعادوا النظر في الفصول 


سفر التكوين ف ميزان القرآن الكريم 


الأولى من سفر التكوين؛ وأَضفوا عليها اللمسات الأخيرة؛ لم يكونوا 
تجرد مقلدين عميان؛ بل أحسنوا إعادة معالجة المصادر المتوفرة بين أيديهم : 
والتفكير فيها بالنسبة إلى التقاليد الخاصّة بشعبهم..). 
دلاللات من كلام الرهبان اليسوعيين: 

الكلام السابق لس كلام عالم مسلم؛ حتى ينهم بالانجياز ضْدَ الكتاب 
المقدّس والافتراء عليه؛ وإنما هو كلام رهبان نصارىء يؤمنون أن الكتاب 
المقدّس كلام الله ! 

يعترف هؤلاء الرهبان أَنَّ للكتاب المقدّس مؤلفين من البشرء هم الذين 
ألفوه وكتبوه بأيديهم ؛ كما يعترفون أن هؤلاء المؤلفين استموا معلوماتهم 
المقدسن :من الموروت الثقاق تلك الشعوت» فى بلا مآ بين النهرين: في 
شمال العراق» وفي مصرء وفي لبنان وفلسطين. 

كما يقرر الرهبان وجود كثير من الأمور المشتركة بين روايات سفر 
التكوين وبين الاكتشافات الأثرية: يسومر وبابل في الغراق»: وطببة في 
مصر »)2 وأوغاريت في سوريا .. وهذا معناه أن المؤلمين اليهود الذين ألفوا 
سغر التكوين -ثم نسبوه إلى الله- أخذوا أخبارهم وروياتهم من ثقافات 


الشعوب في مصر والشام والعراق. 


سفر التكوين ع ميزان القرآن الكريم 


وعندما جاء مؤلفون آخرونٌ من اليهود؛ أعادوا النظر في فصول سفر 
التكوين» انوا عليها لمسات 0000 مستفيدين من ما لقره من 
كاناق للف الشعويه وكاتوا هود بتر التكرين فيك سيه محلا 
مزيدة» أضنت نا العلوينات الجديدة التي الكذوها من الشعوب الذين 
حولهم ١‏ فهل يجوز بعد كل هذا أن ينسب سفر التكوين إلى الله؟ وأن يزعم 
مؤلفوه اليهود أنه كلام الله'"؟ 

تحر 13013 ار قرله معان فر الدين يكير الكت 
بأتدِبو نّم يَُونُونَ هَدَا مِنَ عند آله لمَهَمرُوأ يم فَمَا ليلا مويل لهم يا 
كمَبَتْ أََدِيهع وَوَيَلُ لَّهُم مما يَكسِبُونَ )4 [البقرة:24]. 
الأقسام الأربعة لسفرالتكوين: 

يمكنْ تقسيم إصحاحات سفْر التكوين الخمسين إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: تكوين العالم قبل خلق إبراهيم عليه السلام: 
الإصحاحات: .١١-١‏ 

القسم الثاني: حياة إبراهيم عليه السلام. الإصحاحات: 10-17. 

القسم الكالكه عياة إنتكاق ويحقوب علبهها السلام : الاضحاحات”» 


.210- 


(1) انظر مقدمة الرهبانية اليسوعية لسفر التكوين: 1-34 من العهد القدم. 
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القسم الرابع: حياة يوسف عليه السلام. الوصحاحات : 0 

وينتهي سفر التكوين بوفاة يوسف عليه السلام في مصرء يق حلطه 
أهله, ووضعوه في تابوت», بانتظار خروجهم من مصر. 

وفيما يلي نظراتنا في إصحاحات سفر التكوين على هدي حقائق القرآن 


سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 


الإصحاح الأول في ميزان القرآن 

ابتدا الأحبار اليهود تأليف مبفر التكوين بالحديث عن نشأةٍ الكون 
اسان 

ذكروا في الإصحاح الأول الرواية الأولى مخلق الكون؛ وجاءً الإصحاح 
في اثنتين وتلؤانين فقرة. وذكروا في الإصحاح الثاني الرواية الثانية التي 
تحدّثوا فيها عن خلق الونسان الأول آدم وزوجه حواء. 
تقسيم الخلق على أيام الأسبوع: 

قسّموا في الإصحاح الأول خَلْقَ السموات والأرض على ستة أيام من 
ْ أيام الأسبوع : 

فيو الاعف قلق ابل الجار والشل "رالقاسيات والنرن 

وفي يوم الإثنين: خلق الله السماءء التي هي اجَلَّدة: فوقها ماء؛ 
رماب 

وف يوم الثلاثاء: خلق الله الأرض» بما فيها من حار وأشجار وزدوع 
وفان. 

وقوه الأريعاكة على الله الفمن والمر والكواكية» 

وفي يوم الخميس: خلق الله الطيور. 
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وقنوة أكنسة: حلى الله اكبيران و الإنماف عون اد 

بهذا التفصيل المخلوقاتة الام التقهم أي لكان تاليف 
الإصحاح الأول من س سفر التكوين. 

ذاية قور أن هذا التفصيل» وتوزيع خلق اتنا والأرض والحيوان 
والإنسان على الأيام الستةء ليس عليه دليل» فهو قولٌ بدون علّم » وزعم 
على الله بدون برهان. 

ثم إن الزعم أن خلق المخلوقات في أيام الأسبوع الستة #العروة ليس 

عليه دليلٌ أيضاء وهو غير مقبول» لأَنَّ الأيام الستة التي نعيشها ناتجة عن 
0 لاضن والشمس » وجريانهما ودورانهماء وكل طش أربع وعشرون 
ساعة» فهي أَيامُ محدودة قصيرة» ولا را كاه الكون يدم الاياء 
اشنا الوا حب وليل على للك 
الأيام الستة ِي القرآن: 

عندما تحدّثت آيات القرآن عن نشأة الكون ذكرت أن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام. كا حديئها مجِمّلاً بدون تفصيل. من 
. ذلك قوله تعالى: (إدث بَبَكُم ا آله آَنّدِى حَلَقَ آَلسَّموَات وَالأَرض فى ستّة 


- 
21 ل ا الي اا ركرة 


يَامِثُم او ل اعرش يُقْسْى آلّمَلَ آلتَهَارَ يَظلْبُه حَتِيًا والشمس 


وَآلقَمَرَ وَآَلتُجُومَ مُسَخَرتٍ يأرو ألا لَهُ الخلق وَالْأَمْرُ » [الأعراف:؛0]. 
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ولا يراد بالأيام الستةٍ اللذكورة في القرآن أيام الأسبوع الستة كما زعم 
مؤلفو مغر التكؤين» وكما قد يط بعض 00200 

إن "ايو في اتلقة" العركية موت لذ الزدية زد 24 دو قلف مدير 
مديه» والذي يحدّد تلك المدّه فو الشياق الذى ورد فته 

أطلق البوع قالقرا ن على التّهار فقط . في قوله تعالى: 9 سّخْرَهَا عَلَيهِمْ 


سبع ا ولمجة امت 6 [الحاقة : 1]. 


وأطلق على اليوم المعروف لناء الذي هو ليل ونهارء 0 ربع 
وعشرون ساعة في قوله تعالى: (ه رَآذْكُروا لَه ف أيكام مُعْدُودَتِ 


فَمّن تَعَجّلّ فى يَوْمَيْن فلآ انم عَليْه» [البقرة:؟:؟]. 


وأطلق على يوم من أيام الله؛ مذته ألف سنة ل المعروفة. قال 


تعالى : #وارك يِوّْمّا عند رَبك كألف سَّنَة مما يً نكا تند ورت وك اص 


5 تم 3 5 2 2 8 


لقوق ان تان وتتاج انكس ال فين قدا 


حسَسِينَ ألفَ سَنّة © » [المعارج :غ]. 
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السموات والأرض في ستة أَيَامِ حَلقَها في الأيام الستة المعروفة. 

إن الراجممّ في المراد بالأيام الستة المذكورة في القرآن أنها ست مراحل 
محدة: كلى الله بها “امراف والأرضن + بوهذه الزالحل سعد علماء 
الفلك- هي : 

مرحلة الجرم الابتدائيّ الأَوّليَء الذي بدأ منه الخلّقء والتي سمّاها 
القرآن: الرتق. 

مرحلة انفجار الجرم الابتدائي الأَمَلِيَ» وبدء تَوَسّمٍ الكون» والتي 
سمّاها القرآن: الفتق. 

مرحلة السماء الدخانية» وفيها تَخلّقَت العناصر المختلفة. 

مرحلة انفصال دوامات من الغلالة الدّخانية: وتَككّفها على ذاتها بفعل 
الجاذبية» لتكوين كُل من الأرض وياقي أجرام السماء. 

مرحلة دَحَو الأرض » وتكوين أَغلفْتِها الغازية والمائية والصخرية. 

ميك شن اللزاتيين امع كطائ أ عدا عر ااي 


نورد هذا الكلامٌ من باب الاستعناس بكلام علماء الفلك والجيولوجياء 


1١569 السماء ف القرآن للدكتور زغلول النجار:‎ )١( 
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ولا يعلم حقيقة ذلك القطعية إلا الله رب العالمين. 
من أخطاء اللإصحاح الأول: 
بالإضافة إلى رفض كلام مؤلفي سبفر التكوين حول تحديد المراد بالأيام 
الستة» فإننا نرى الإصحاح الْأََّلَ المذكور قد ضّمّ الأخطاء التالية : 
هل لله روح ترفرف؟ 
أ- قولهم عن خلق الليل والنهار والظلمات والنور: «.. وعلى وجه 
الغمر ظلامُ .. وروح الله يرفرف على وجه الماء. وقال الله : ليكن 
نوو فكان نون كر 1 
لقد جعلوا لله روحاء وجعلوا هذه الروح ترفرف على وجه الماء. وكأنّ 
هذه الروح طائرٌ يطير على وجه الماء؛ ويرفرف فوق الماء. 
وهذا تجسيم من الأحبار للهء وأسفار العهد القديم والجديد مليعة 
تحسبمهه لله وكأله بكر من البشتر. 
لا تخوز إضافة الروح إلى الله ؛ والقول: روح الله لما في هذا من محذور 
عقيدي » يقوم على جعل روح لله» وجعل روح الله ترفرف على وجه الماء ! 


وعندما أخبر القرآن عن الروح ؛ لم يضيفها لله؛ وإنما جعلها من أمره. 
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ل 


بن برح 


لرُوح من أمْر رَبّى ومَآ أوتيكم 


02 اليب 


قال تعالى: لشتلوتش عن الزو فلأ 
من العلمإلاّ قَليلًا © > [الاسراء: 464]. 


وعندما لعرعن الروخ التي جعلها في آدم عليه السلام؛ أدخل عليها 


0 «من» قال تعالى: ( قإذا سَوَيعْهُم وَتَمْحْتْ فيه من رُوحى فَمَعُوأ 
5 سلجدين (2) 4 [الحجر:1]. 


وقال تعالى عن عيسى عليه السلام : 9 نما آلمَسِيحْ عيسى أَبْنْ مَرَيَمَ 


- م ل ع سار 


اا هَاإلى مَرِيَمَ وَرُوح مَنَهُ4 [النساء 1١0/3:‏ ]. 

57 في هذه الآيات 17 وليست 1 0 الروح التي 
عدي اله ادو عَلبَيها السالام آئة امن غنده سستحانة .هو الذي 
يلها عنس انهه 


ع 3 3 


لز عمهم 2 الشفناء ا الميام , 0 مأعع وتحتها ماع وذلك و قَّ 
فولبم: (وقال إلله 2008 قِ بط اتام رتك ساربن 
مياه ومياه؛ فكان كذلك 2 صنع الله الجُلّد وفصل بين الميأه 
وعد م ن كذلك . وصنع الله الجلد؛ 


ةا مياه ه التى . فك اام وأللياه التى فون اللي و سمى 
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الله الخلد سماء) [التكوين ١‏ : كعم 
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أطلقوا على السماء مصطلح: اجلّداء ولا أدري لماذا أطلقوا عليها 
هذا المصطلح؟ 

وقد حاول مترجمو العهد القديم من الرهبان البموعيج بيان معدن 
«الجَلّد) فقالوا: كان جِلّد السماء الظاهر عند الساميّين الأُوّلِين عبارة عن 
قي متينة ) تحيض اماه اكبيد مني ومن كواها سيسم الطرفان [سفر 
التكوين: 58. حاشية: 1]. 

إنهم في شرحهم هذا يعترفون أن مؤلفي سفر التكوين أخذوا أفكاره من 
الأقوام الذين من حولبم» فتد كان السامِيّون في بابل وغيرها يعتقدون أن 
السماء قب َحيس الماء فوقهاء وأحَذَ الأحبارٌ عنهم هذه الفكرة؛ وسَجَلوها 
في هذا السفرء وهذا معناه أن سفر التكوين صياغة بشرية. 

و« الجلّد) : الشيء الممبَدُ المطروق» وقد فُسّرَه أصحاب «قاموس الكتاب 
اللقدس» بقولهم: «جلدٌ: الكلمة العبريّة «رقيم» ومعناها شيءٌ ممتد 
مطروق 32 وميك المياه في وقت اخلق اناه فوق الجلد ومياه تحت 
اد حيث قيل : المياه التى فوق السموات 5 وللجلد طاقات وكوى»؛ 
ومصاريع .. وقد سادت هذه الآراء والأوصاف عند اليهودٍ والجنس السامي 


عموما..). [قاموس الكتاب المقدس: 14-757؟]. 


نقض القرآن لخرافات الأحبار: 


طناك لاجر ىكلاريه عن يدان سباح راق ولم يعتمدوا على 
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دليل في جعل السماء سَدَا فاصلاً بينَ قسمين من الماء : ماء فوقها» وماء تحتها. 

وهذه الخُرافة تتناقض مع كلام القرآن عن السماء. 

زعم الأحبار أن السماء جِلَدٌ تمتها مَاءٌ وفوقها ماءٌء يعني أن السماء 
كرد مد وخادسن مير ؤلة :اله الى كفي واباء الذي نيار 

وق أخزنا القرات أنها ييف شنماء والعلة وإنما هي سبع سموات» 
زه طباق :"ما ين كل ستماء وشفاء مشنافة هائلة لا يعلمها إلا آلله: 

فال اتقال». بالق عام كك نوو سانا كرك ورهن 


أليّحَمن من تَفَوْت » [اللك: *]. 


طباقا في الآية صفة لما قبلّها سبع سموات» وهل عم مقرد ف طقة 
روصفها بأنها نصع سفواف طباقٌ يدل على أنه بين كل سماء وسماء مسافة 
بعيدة شاسعة» وهي سبع بالعدد؛ وليس تجرد سد فاصل بين ماء وماء. 

والسماء الأولى التي فوق الأرض ليس مجرد اجَلَّدِ مد مطروق»؛ وإنما 
9 نتن عزنا وصرح بنك قر قوعلا لشن تنا 
َتَفُوظًا وَهُمْ عَنْ مها مُْرضُونَ (2) 4 [الأنياء:51]. 


هل الماء فوق السماء وتحتها ؟ 


2 
1 


زعم الأحبار أن فوق السماء ماءٌ وتحتها ماءء خرافة أخرى أيضاء 


6و 3 
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م همه 
ع 


ويبدو أنهم أخذوها من أساطير الأقوا م الذين عاشوا بينهم. فمن أدراهم أن 
الماء فوق السماء؟ وأَيّ ماء ذلك الذي فوقها؟ : ثم ما مقصودهم بالماء الذي 
حك الفا ء؟ هل هو فوق الأرض؟ وفوق غلافها الجوي بالتحديد: ؟ إن 
هذا الزعم لا يتفق مع مقرّرات العلم. 

عَلِمنا من آيات القرآن أن الله حَلَّقَ ماء؛ وجعل عرشه عليه عندما 
00 السموات والأرض :: قال تعالى: « وَهْوَ آَلّذِى حَلَقَ آلتَمبوت 
َالأَرَض فى سه أَكَامِ و رَكَانَ عَرَسُهُد عَلَى آلمَاء ليَبْلْوَحْمْ أَيْكُمْ أَحْسَنْ 
عَمَلا » [هود: 0]. 

رعذ آلاء الذق تخلقه للدي #وبحل عرعة نهل ف فاه عام قيرف 
ةا خيدا :وو غير اللاء:القروقة 'ق"البمطان و االفظ فو الأ اا عا 
ارظاو النعو او رالارس. 

ويوضّح معنى هذه اليه ها زؤاء البخاري [برقم:418/] عن عمران بن 
حصين 5ه قال : : قال أهل اليمن لرسول الله يكل: جئناك لنتفقه في الدين» 
ولنسألك عن أَوّل هذا الأمر؟ 

فقال عله : "كان اللهء ولم يكن شيءٌ قبله -وفي رواية: كان الله ولم 
يكن شيءٌ غيره- وكان عرشه على الماء؛ وكتب في الذّكرٍ كل شيء» 
وخلق السموات والأرض -وفي رواية: ثم خلق السموات والأرض-). 
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خطأ الأحبار 2 حديثهم عن خلق الإنسان: 

ج- زعم مؤلفو سفر التكوين أنَّ الله خلق الإنسان في اليوم السادس من 
صورته» قالوا: «وقال الله: لنصئع الإنسانٌ على صوريّناء كمثالنا .. فخلق 
الله الإنسان على صورته؛ على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم... 

تحديدهم خلق الإنسان في اليوم السادس مردود» لأنه لا دليل عليه؛ 
ولم يذكر القرآن أثناء حديثه عن خلق الإنسان اليوم الذي خلقه الله فيه. 

. 1 5 . 5 0. 0 0 1 3 

. والكفر الذي وقع فيه مؤلفو السفر في حديثهم عن خلق الإنسان؛ هو 
تجسيم الله سبحانه» وتحديد صورة ومثال له. 
هل الإنسان انعكاس لصورة اللّه؟ 

لله لهعتورة غة خدودة خصو ر ةن وم شينه اللانسان أنه أراد. خلقه 
فلق:ضوريه > ولذلك قال الله لنشيه قبل أن يخلق الاسنان: الصتم 

وخَلق الله الانسان على صورته» فجاء الإنسان انعكاسا لصورة الله؛ 
جسم الإنسان و وشكلهء كصورة الله ولحينه وشكله! الذّكر على 
صورة الله والأنثى على صورة الله! وكيف يكون ذلك؟ وهل لله صورة 


3 5 ال ف ا ام 4 م 
مجسمة محدودة؟ وهل هذه الصورة ذكرية أم أنثوية؟ أم هي صورة 
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ذكزية و1 

نقد اكد لحار هذا الكفرَ من أساطير وكفر الأقوام الذين عاشوا 
معهم ؛ في مص والعراق والشام» وفارس واليونان: الذين قَدُمُوا خرافات 
وأساطير كفرية» حول الآلبة المتصارعة المتآمرة» الخائنة الكاذبة» التي 
تنكم هذا القون :ومن تللف اليه كور ومنها إنافه 

انحن الأسزار ذلك الكدر ».نوب كلوه قمر التكرينهة رسيو ال كني 
ويهتانا. 

إِنّ الزعم بِأنّ صورة الإنسان هي صورة الله كفرٌ والتسيمٌ» سمح 
قبيح؛ لا يقوله إلا كافر. 

إِنَّ الله رب العالمين له ضفات الكمال والجلال والعظمة؛ وهو لا يشبه 
أحذا من حلت في ذات أو صفة أو اسم أو فعل» ولا يشبهه في ذلك أَحدٌ 
من خلقة؛ وَشتَان بين الالق والمخلوق» وقد ع :القرآن ذلك في أكثر 
من آية؛ منها قوله تعالى: ول كرذلف طن ؟ وهر التييه النصير جه 4 
[الشورى:١١].‏ 
من تناقضات الإصحاح الأول: 


وقع مُوَلُْو الإصحاح الأوّل من سمر فر التكوين 3 تناقضات» إضافة إلى 
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الأخطاء العلمية والعقيدية التي تَحَدَثنا عنها. 
ومن أهم تناقضاتهم التي تتعارض مع مقررات العلم : 

التناقض بين خلق النور والشمس: 

أ- زعموا أن الله خلّق الظلام والنور في اليوم الأول قالوا: وقال الله : 
ليك تون كان توووراق الله أت العو عسوي ومن الله قور 
نهاراء والظلام سَمّاه ليلا .. وكان مساءً» وكان صباحٌ .. يوم أَوّل». 


بعدما حَلَقَ الله الظلام خَلَّقَ الّور» والنور أفضل من الظلام؛ ولذلك 

رأى الله النور حسنا .. وهذا كلام صحيح .. 

إنَّ القرآن يشير إلى أَنَّ الظلام خلق أَرَلاء ولذلك كان يقدّم الظلمات 
على التورء كما في مثل قوله تعالى: « أَلحَمَد لله آلّدى حَلقّ سمرت 
وَآلأَرْض وَجَعَلَ آَلظلُمت وَآلنورَ » [الأنعام:1]. 

والظلام خلق أوَّلاء لأنّ الكون كان مظلما لا ضبياء ولا نور فيه؛ ولأنَّ 
النور مرتبط بالشمس» والشمس مخلوقة»؛ وقبل خلقها كان الكون مظلما. 

وصار الظلام مرتبطا بالليل» بسبب غياب الشمس؛ وصار النور 
مرتيطا بالثهان» سيت وجود الشمس:. 


لكين متى خلق الله الشمس والقمر؟ 
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نزق الأخار أنه تحلى الشمس والقر فق البو م الرابع » قالوا: «قال الله : 
كن يراك جلو السمات لتفصل بين النهار والليل ؛ وتكون علامات 
للمواسم والأَيَامٍ والسنين» وتكن دراك قتجلد العاف لنصتىء عن 
الأرضن افكان كذلكة فصنع الله البرين ليمي ار لأكبر سكم 
التّهار» والَيْرَ الأصغر لحكم الليل .. وكان مساءًء وكان صباحٌ: يوم رابع 
[التكوين١‏ : .]١5- ١4‏ 

خَلقَ الله الشمس في اليوم الرابع ٠‏ والشمس هي مصدر اليا والتورء 
وخَلّق الله الأرض في اليوم السابق -الثالث-؛ وخلق قبلهما الليل والنهار 
والظلامٌ والنورٌ في اليوم الأول ! 

كيف كان هذا؟ كيف يخلق الله النور قبل أَنْ يخلق الشمس -التي هي 
مصدره - بيومين؟ وكيف يخلق الله الليل والنهار قبل أن يخلق الأرض 
بيومين ) والتي من دورانها حول نفسها ينتج الليل والنهار؟ 

هذا تناقضص صريحٌ وقع به مؤلفو سيفر التكوين» ولو كان كلامهم من 
عند الله لما تناقض مع بعضيه.. 
حديث القرآن عن خلق الشمس والنور: 
عندما أخبر القرآن عن حَلْقٍ السموات والأرض والظلمات والنورء 
كان إخباره صحيحاً صادقاًء كما في قوله تعالى: « أَلْحَمْدُ لله آنّذَى حَلَقَ 


َلسّموَت وَالْأرْض وَجَعَلَ لطامت وَآلتُورَ 4 [الاعام: ل]ء 
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لقد قدّستا الآية مخلق التتموات والأرظن» ياغتبارهما مادة وجوهراء 
وشيئا محسوسا مشاهداء ثم عطفت على ذلك جعل الظلمات والنور» 
نأعيا ركنا عرفا "يو هرا موا تاق معن :وز قله تومن المملوية أن 
الظلمات والنور» والليل والنهار» عخلوقات بعد السموات والأرضن» وبيد 
الفوين والقضين! 

واللطيف في الآية أَنّها عبرت عن إيجاد المادة بلفظ : خلق: ( الّدى حَلقَ 
آَلسّموت وَالأَرْض 4؛ وعبّرت عن إيجاد الظلمات والنور بلفظ جعل: 
ل وَجَعَلَ المت والنور». 

والعدول في الحديث عن الظلمات والنور عن لفظ الخلق إلى لفظ الجعل 
مقصود»: أن الججل فيه معنى االتضمين: كإنشاء شىء من شىء ) 
وحدوث شىء من شىء ») وهذه إشارة علمية 2 هذه الآية؛ إف أن 
الظلماث:والنون» تبجا عن حل السعوات والأرض! 
التناقض بين خلق الأرض والشمس: 
ب - وَقَمْ الأحبارٌ في تناقض آخرء وذلك عند زعمهم أن الله خلق 

الأرض في اليوم الثالث؛ وخلق الشمس في اليوم الرابع. 

قالوا عن خَلّق الأرض: «قال الله: لتتجمّع المياه التي تحت السماء في 
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فكاق واحنه وبطور البدي» كان قوسي الله اليل ارا 
وتجمع امناو سماء ارا +« وراى: الله "أن ذلك مسن ند وكاة مسا اراق 
صباح » يوم ثالث). [التكوين١: .]٠١-5‏ 


وقالوا عن خَلْقٍ الشمس والقمر: «فصنع الله ارين العظيمين» | 
الأول لحكم النهار والثيرٌ الأصعْرٌ لحك الليل» ان ا ركان 0 
يوم رابع». 

خَلق الله الأرض 8 خَلق الور والشياة ركان لديا في يوم 
اثلاثاء, ثم لق الله الشمس في اليوم التالي ؛ ايوم الأرياة. 

وله بشن اهار عن الماذة "التي حل الله .متها السبقوات والارض 
والكواكب»: 
الرتق والفتق 2# القرآن: 

الزعم بخلق الأرض قبل الشمس يتعارض مع كلام القرآن عن 
فياه ٠‏ قال تعالى : «أَوَلمَيرَآَنْذِينَ كَفَروَا أن آلسّموت وَالْأَرْضَ اننا 


سيوع سه و ميك 


رتفا ففتقنلهما يَحَعنَامن المآ كل شءٍ حي [الأنبياء: ٠‏ 9]. 


تخبز الآية أن السموات والأرض والكواكب كالشمس والقمر» كانت 
كلها قطعة واحدة: بين أجزائها رتق ؛ والتحام وانّصال» ففتقها الله وفصل 
بين أجزائهاء وجعل كل قطعة منفصلة عن غيرهاء وجعل قطفة أرما 
واقفاقة تم بدو فد ثرا ابوقظدة اتات 


ا 
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وتتحدّث الآية عن مرحلتين في نشأة الكون وبداية خلقه : 

الأولى: مرحلة الرّتق: وهي الالتصاق والالتحام, وهذا يعني أن 
أضل الكون قطي والخده» مرتؤقة متضلة #عكاملة: 

الثائية: مرحلة التق وهي الفصل » حيث فق الله الأجواء 
المرتوقة؛ وأبعد كل واحدة عن الأخرى؛ وجعل لبا موقعا ومدارا. 

وتشير الآية إلى انفجار تلك الكتلة المرتوقة» وفتق أجزائهاء وهو 
المعروف عند علماء الفُلّك المعاصرين بنظرية «الانفجار الكوني العظيم». 

وتيسنانها الإشارة إلى أن التعبير القران يكير إل أن القفس والارض 
كانتا جزءين من تلك الكتلة المرتوقة» وأنهما بفتقهما وفصلهما انفصلا عن 
بعضهماء وهذا معناه أنهما خلقا معأ في وقت واحدء لا نفصالبما معا عن 
تلك الكتلة. 

وبهذا نعرف خطأ مؤلفي سبفر التكوين في زعمهم أن الأرض خلقت في 
اليوم الثالث» وأنّ الشمس في اليوم الرابع. 
الثكافضن دين حدق القات والسمس: 

خارة اشرق تافض ا نفيننا توا ااه حل الات 
والشجر في اليوم الثالث؛ وخَلق الشمس في اليوم الرابع. 


قالوا عن خلق النبات: «وقال الله: تنيت الأرض تبانا: عشبا يخرج 
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اس م ارم حاار هداور 


بزرا وشجرا مثمرا 0 لما بقن صنقه ) برو قب قلق الأرمن) 
فكان كذلك)». [التكوين١: .]١١‏ 


وأخبروا أَنّ الله خلّق الشمس والقمرَ في اليوم الرابع» وقد نقلنا كلامهم 
قبل قليل. [التكرين١:‏ 15-17]. 1 

زعموا أن الله أمر الأرض في اليوم الثالث أن تنبت عشبا يخرج بزرأء 
وشجرا ير لمر م فتملك الأرض بها أمرها إلا وق تود , الرابع حَلَقَ الله 
الشمس» الثير الأكبرَ. 

ومن المعلوم لمي أن لشمس ودفتها وحرارتها دوراً أساسياً في النبات 
والشجرء حيث ايت انبا عند برودة الأرض ؛ وإنما ينبت عند دفيهاء 
وذلك في فصل الربيع والصيف. فكيف نُبْت النبات على الأرض قبل خَلْقَ 
الففس؟ وكين :نما الدات واثبر الشجر قبل أن تريدل القسى أشكنها 
وحرارتها إلى الأرض؟ 

الا و ريض لات خاي اده 
اله عليه تمن : لاد روسن .فا كدر البواقة وأرسل علبيا علق شد 
الشمس» ونتج عن ذلك الثبات والشجرء والزرع والبزر والثّمر: 


الفرق يبن ضوء الشمس ونور القمر: 
ا أن مؤلفي سفر التكوين لم يفرقوا بين ضوء الشمس ونور 
القمر» أَثناء حديتهم عن حَلْقَهِما في اليوم الرابع» قالوا: «وقال الله: لتكن 
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ثيراث في جلد السماء» لتفصل بين النهار والليل» وتكون علامات 
للمواسم والأيام والستين: :وتكون رات فق جلو السماء» لتطتي- على 
الأرضء فكان كذلك؛ فصنم الله ارين العظيمين: التيْرَ الأكبر لحكم 
النهار, لير الأصغر لحكم الليل) [التكوين١: .]17-1١:‏ 

اعجون" أن الفمين. والقير على درجة واحدة من النور والإشراق 
والضياء وان الاختلاف بينهما في الحجم فقططء ولذلك وف نوفيا 
ارين العظيميْنء الشمس دليلٌ على النهار» والقَّمرٌ دلي على الليل. 

. وكلامهم غير دقيق» ولا يتف مع مقررات علّمٍ الفلك. 

ما القرآن فقد فَرّقَ بِينَ الشمس والقمر في حديئه عنهما قال تعالى: 
«مرالدى جَعَل الشجس ضِيَاءً لمر ورا ودف تخاو لتقلمرا عذة 
آلسّننَ وَلْحِسَابٌ 4 ابوس 

السن ضيف آنا القير وإقدد انين قياء ولكته تور كردق نه الضاء 
والتؤن» العناء اهوعما كان رنود و :دافا 1+ واور هو ما كانه إلا 
خارجية؛ ومن اللمعلوم أَنّ وقودَ الشمس ذاتي؛ وأَنّ طاقتها منبعتّة من 
داخلها .. أمًا اقم فإنه ل طاقة ولا ا وإكا هو كارك بوثور »اللا 
را عو لكا أشعة الشمس عليه. ْ 

فوصف القرآن له بأنه نورٌ مقصودء ويتفق مع مقررات العلم الحديث؛ 
بعكس كلام الأحبار مؤلفي مبفر التكوين! 
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الإصحاح الثاني في ميزان القرآن 

رن الإصحاح الثاني في شر التكوين من خمس وعشرين فر - 
سنيها ديهم آنه روفن لتر للدم لذن الآية كاف بالقراة. 

بدأ الأحبار الإصحامّ الثاني بالحديث عن تَعْبٍ الله -سبحائه- عندما 
لل الكو فاضطرٌ إلى الاستراحة في يوم السبت. ثم عرضوا رواية ثانية 
خلّق الكون مبهمة جمّلة؛ ثم نَحَدّئُوا عن حَلّق الإنسان الأول وخلق 
المرأة من ضلعه. 

وعندما نضع روايات الإصحاح الثاني في ميزان القرآنء فسنقف فيها 
على الأخطاء التالية : 
كفز الأخارية سرة انتعب إلن الله 

قآل 7الذسان لقنا شرن الله تومكن قله السيوات ١‏ والارض 
وجميع قواتها .. وانتهى الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله؛ 
واستراح في اليوم السابع من كل عمله الذي عمله؛ وبارك الله اليوم السابع 
لله أنه فيه استراح من كل عمله الذي عملّه خالقا). [التكوين؟: الا 

اليوم السابع هو يوم السبت؛ لأنَ مؤلفي سبفر التكوين وزّعوا خلق 
الكوة والإنساك على الأرام البستة “الى بدا هل يوم :الأحدة 'وقن سبى .أن 
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ذكرنا خطأ هذا الزعم. 
وفي هذه الكلمات من الإصحاح الثاني يزعم الأحبار أنه بعدما انتهى 
الله من عمله الذي عمله استراح في اليوم السابع من كل عمله؛ وقدس هذا 
ومعنى استراحة الله في اليوم السابع أنه نَعِبْ في الأيام الستة من خلقه 
ش الذي خلقه؛ فاحتاج إلى الاستراحة في اليوم السابع» لأنه لا استراحة إلا 
عد العه! 
لماذا يسبت اليهود يوم السبت؟ 


أي 


سمي اليوم السابع عند الأحبار يوم السبت» لأَن الله سَبْتَ فيه» أي : 
استراح من عمله الذي عمله. 

وجاء هذا في وصية؛ هي إحدى الوصايا العشر التي أَنزلّها الله على 
موسى عليه السلام؛ جمد اتروع الكريوم السبت لتَقدّسّه؛ في 
ستة أيام تعمل وتصنع أعمالك كلهاء واليوم السابع سب للرّبُ إلبك 5 
فلا تصنع فيه عملاء أنت وابنك وابعلك وتكادملك وحادمتف ونفينتك 
ورك الذي في داخلٍ أبوايك بوالآن الرّبّ في ستة أيام خلق السموات 
والأرضش والبحر وكل ما فيهاء وني اليوم السابع استراح» ولذلك بارك 
الرف هوه الففيث ومدية 1 وكوش نه كد 
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وأَمر الله موسى عليه السلام أن يخاطب بني إسرائيل بذلك؛ قال له: 
أن لكيه لاوا سوق تعامكام الأليا لام نيا و كا داق 
أجيالكم» لتلعموا أَنّي أنا الرَبُ مقدّسكم» فاحمّظوا السبت» فإنّهِ دس 
لكم + من امتباحه يقل قثلاً: كل من يعمل فيه عملا تفصل تلك النفس 
بن وسط شعبها .. فليحفظ بنو إسرائيل السسّبت حافظين إِيَاه مدى أجيالهم 
عهدا أَبدياً: فهو بيني وبين بني إسرائيل علامة أبنية4 الما قمع ا 
صنع الله السموات والأرض» وفي اليوم السابع استراح وتنفس 
المعن اف [سفر الخروج :7١‏ 17-11]. 

وانّهام الله بالنّمَبء الذي اضطرّه إلى الاستراحة والسسّبْتٍ في اليوم 
السابع» كفْرٌ من مؤلفي فر التكوين» فكيف يُصفون الله الخالق بأنه 
بحاجة إلى أن يستريح الفاستراح يوم السبت» 0 الصعداء !). 

إن الذي يستريح ويتتفس الصُعداء هو الإنسان المخلوق الصتّعيف , ٠‏ فهو 
عندما يقوم بعمل شاق يَتعَب ؛ وعندما يُصعد إلى أعلى تلتقط أنقاسف 
فيضطر إلى الاستراحة وتنفس الصّعداءء ما الله فإنه الربُ القوي القادر, 
الذئ لا يعدن في وبالأرق ولوق النهاء: 


القرآن ينفى التعب عن اللّه: 


أمَا القرآن فقد تحدّث عن بداية الخلق» وكان حريصا على تكذيب 
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0ه هس رم 


والشاهد في الآية قوله: 00 


تقول 2 4 5 و لياه تعب ا 


ا ا رم 
قال تعالى: و إِثمَآ م دآ أَرَادَ سَيْكا س1 1 
[يس:86]. 

وكتل كن وداش بو الت عون ا ةا 
واستراح فيه؛ والسّبت في اللغة العبرية معناه: الراحة. 

ورد في كتاب «قاموس الكتاب المقدّس» عن معنى السبت: ( 
كلمة عبرانية» معناها راحة؛ وقد بدأ التفكير في يوم السبت -على أنه اليوم 
السابع » الذي يثْرك فيه الإنسانٌ أَشغاله المادية حتى يستريح- قديماًء وذلك 
تذكارا لليوم السابع من الخليقة .. مر الله أَنْ يستريح الإنسان والحيوان 
ويزيل البيت في السسّبت» لا لأنه استراح فيه فحسبء بل لأنّه باركه وقَدّسه 


5 و 
أيضا ..). [قاموس الكتاب المقدس: 407]. 
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خطأ الأحبار. حديثهم عن خلق الإنسان: 

ذَكرَ الأحبار رواية ثانية لخلق الكون» وهي زؤاية مجملة ختصرة مكولة 
من جمّل قصيرة» ا الت ارا الأولى لخلق الكون في الإصحاح 
الأول مفصّلَة مطَوّلة» ذَكروا فيها الأيام الستة» وورّعوا الخَلّقَ عليها.. 

قالوا في الرواية الثانية المختصرة: يوم صلم الرّبْ الإله الأرض 
بالتسرافه لم يكن في الأرض شجر؛ ولم يكن فيها عشب » 0 
بعطر فى الأرطن لمطرء ولم يكن في الأَرض إنسان ليَحَرنّها 
بعد من أرط مانها نورين ارط كله .). [سفر التكوين؟: 1-1]. 

. وهذا كلام مختصرٌ صحيح) فالله خلق الأرض أَوَّلاً ولم يكن فيها 
عشب ولا شجر» ثم أجرى على وجهها الماء؛ ثم أنبت فيها تباتها وعشبها 
وشجرها بعد ذلك؛ ثم جهرَها وهيّأها لتكون صالحة للحياة» لاستقبال 
المخليفة الذاى سيعمرها! 

ويا ليت الأحبار اكتفوا بروايتهم الأولى عن خلق الكون» وجعلوها 
مجملة مختصرة كهذه الرواية؛ ولم يَزْعموا فيها مزاعم لا دَلِيلَ عليهاء ولم 
يقعوا في أخطاء؛ أشرنا إليها.. 
هل نفخ الله 4 أنف آدم؟ 


لا تكلّموا عن خَلّقَ الإنسان بعد ذلك قالوا عنه: «وجَبلَ الرّبْ الإله 


سفر التكوين 2# ميزان القرآن الكريم 


الإنسان ترابا من الأرضء ونْفْحَ في أنه نسم حياةء فصار الإنسان نفْسا 
حا [التكوين؟: 07]. 

هذه جيلة مجيلة نا فليا ملا تان : 

الأولى: ؛ تحديدهم موضع النفخ في جسم الإنسان ؛ يي أن الله 
نفخ في أنف الإنسان, وأَنّ النفخة دخلّت من أَنفه إلى باقي جسمه .. 


ونرى أَنَّ هذا ادّعاءٌ لا دليل عليه فمن أدرى الأحبارٌ أن النفخة كانت 


في الأنف؟ 
لم يحَدّد القرآن موضع النفخ في الإنسان» كل إن ذكره أن الله تفخ في 


الإنسان من روحهء وذلك في قوله تعالى: «انى خللق بَسْرًا مّن طبن © 


فَإذا سويتهر وَتَفَخْتٌ فيه من رُوحى فَقَعُوأ لهم سَدَجِدِينَ 69 64 [ص بكلا الا]. 


2 
عَ سس 


وغ أن 


القرآد أبقى موضع النفخ مبهماء فالوانين عالينا إبقاؤه على 


إبهامه ‏ وعدم تحديد موضعه. 
ما الذي نفخه الله ش آدم؟ 
القاقية: قالوا: إن الشحة كانت نسمة عنياة! «والسمة هن اللفسة 


وهذا مخالف لما ذكره القرآنء حيث حدد أن الذي نفخه الله فيه هو روح 
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آثية قر عند (١‏ فإذا سولتار وَتَفَخْتٌ فيه من رُوحى 24 كردن أن 
ذكرنا أن المن» في فى روحي» بيانية وليست تبعيضية؛ فهي تبين أن هذه 
النفخة روح حقيقية من عند الله؛ وأَنّ إضافتّها إلى الله إضافة تكريم 

قد بين الأحبار حيث يجب الإيهام؛ وذلك في تحديد و النفخة» 
وك اموا اميت ف اناد ال م 
عامّة » بينما هي في القرآن روح محددة. 

ومن المعلوم الله وحده استأئر بعلم الروح وحقيقتها, ل بها 
ا دن كلق <قال تمان لا َسْعَلُوتَكَ عَنِ الوح قثل لوح مِن أمر 
رق وَمَآأُوتِيسممّنَ العل مالا قَلِيلا © 4 [الإسراء: 86]. 


2 
أن 


ا 


مراحل خلق آدم ‏ القرآن: 

اللافت للنظر أَنّ الأحبارَ لم يفَصّلوا في الحديث عن خَلّْقَ الإنسان» 
وخالفوا عادتهم في ذكْر تفصيلات ممِلّة» في الموضوع الذي يتحدّثون عنه؛ 
بينما كان حديث القرآن عن خلق آَم ممصلا قليلا. 

تاك احد جد يق او ال رضي قال كعال 4 اميف أذ 


خلقكم مّن تراب ثم اذا أنثم بَشَرٌ تَنتَشْروت © 4 [الروم:١٠]‏ 
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ثم جبل هذا التراب بالماء فصار طيناء قال تعالى: « هُوَّ آلّذى حَلقَكم 
مّن طين ثم قَضَى أجَلةٌ 4 [الأنعام:؟]. 

ولا اير فق جبل الطين بالماء صار طينا لازبا شديدا متماسكا؛ قال 
تعالى : ١‏ نا خَلَسَهُم مِّن طينٍ لازبي (© » [الصافات:١١].‏ 

ؤلا ترك هذا الطين اللازت قليلا غبار ملفالا كالما السو ةوهق 
الأسود المنتن المتغير» قال تعالى: « وَلْقَدَ خَلَقَنًا آلإنسّنَ من صلصّل من 
حَمَا مَّسَنُون © » [الحجر:١1].‏ 

ولا صار هذا الطين يابسأ صار كالفَخَار» فإذا نقرت عليه أخرج صوتاء 
قال تعالى: «حَلَقَالَانسَّنَ من صّلصئل كالفخَار ©) »© [الرحمن:؟1]. 

وبعد ذلك نفْحْ الله فيه من روحهء فصار إنسانا حيّاء وأَمّرَ الملائكة 
فسجدوا له» قال تعالى: « وَلْقَدَ حَلَقَنَا آلِإنسّنَ من صلصّئل من حَمَا 
مُسَئُون (8) وَآلجَآنّ خَلقَسهُ من قبل من نار آَلِسَّمُومِ (© وإذ قَالَ رتك 


ل ل 01 ل 
لملِة بنى ليوا مرا بن منلسئل ين مائو و قد سؤتطة 


2 > ع 
- - 


2 


> دي ه» 


ونف: ت فيه من رُوحى فَقَعُوأً مد سَدجِدِينَ 29 4 [الحجر:14-17]. 
وفرقٌ بين هذا التفضيل الضادق لمراحل:خلق آدمء وبين تلك الأشارة 
الجملة التى ذَكرها الأحبارء وهذا التفصيل القرآني دليلٌ على أن القرآن 
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كلام الله فلو كان القرآن مأخوذاً من التوراة لَذَكَرَ ما ذكرت» وتوقف عندما 


عنه توقفت !! 
خطأ الأحبار لش حديثهم عن جنة عدن: 


َعَم الأحبار أن الب بعد أَنْ حَلَّقَ الإنسان؛ غرس له جنة عدن على 
الأرض» وأجرى له فيها أربعة أنهار, وملأها له الأشجان. 

قالوا: #وغرس الرّبُ الإله جنة في عدن شرقاء وأسكن هناك الإنسان 
الذى حلته بيتوانيف الرّنا الإله من الأرضى كز اتعور و بعس المتظرع طبية 
المأكل دكاتت قد اكات وشجرةٌمعفة اير وال في وس 57 
وكان نهرٌيُْرُح من نه فيسقي انه ومن هناك به؛ مف عي أيه 
فروع : اسم أحَدِها فيشون: وهو الحيط بكل أرض الخُويّة؛ حيث الذهب ؛ 
وذَهَب تلك الأرض جيد» وهناك اللؤلؤ وحجر العقيق» واسم النهر الثاني 
جيحون : : وهو الحيط بكلّ أَرْض الحبشة» واسم م النهر الثالث دجلة : وهو 
الذي يُجري شرقي أرض آشور. واسم النهر الرابع: الرات .. وأَحَذَ الإله 
الرّبْ الاتسان وسغله ق تجنة عدن» ليفلحها ويحرسها:): [التعوين +:10-4]. 


زعمهم جنة عدن 4 جنوب العراق 


يُرى الأحبار أن الجنة التى كان فيها آدم كانت على الأرضء وسمّوها 


0 0 39 - 5 21 و ص م ه م ها مي 
جنّة عدن: «وغرس الرب الإله جنّة فى عدن شرقا». 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


إنهم ل موقع جنّة عدن بأنها «شرقٌ» والراجح أنّ المراد بالشرق 
فا شرف :الأوفي التزينة فلن أي أن جِنّةَ عدن كانت في العراق: 
بدليل أن الأحبار جعلوا نهرا كبيراء يخْرج منهاء وله فيها فروع؛ منها: 
دجلة والفرات؛ وهما يُسيران في الأأراضي العراقية. 

قال واضعو قاموس الكتاب المقدس عن جِنَّةَ عدن: «عَدَنُ: اسم 
عرف معناه بهجة» حيث غرس لله في الأرضٍ شحرا شيا لمر 
وجيّداً للأكل؛ وَعَمِلَ حديقةً سمت جنة عَدْنء؛ من أجل آدم» ليسكن 
فيها قبل الخطيئة» وكان يسقيها نهر يش مجراة لنفسيه في عَدّن» ويتفرّعٌ إلى 
أربعةٍ رؤوس ا الحا ٠‏ كما 
قال غالبية الجغرافيين واللاهوتتين نِيِين .. وبعضْ منهم يعتبرون أرفيكنا ا 
عدن لأنّ الفرات والدجلة ينبعان في أرمينياء وهناك مَنْ يَرى أَنّ نهِرَ عدن 
الذي مر إلى رؤوس ما هو إلا نهر الفرات - دجلة؛ الذي يصب في شط 
العرب» متقميماً على نفسيه إلى عدةٍ فروع» فجن عَدْن بحسب رأيهم هي 
الف احتون من العرا وم دوي ال . ويعتقد أنه أقرب الأمكنة إلى 
الضواف» لأنَّ فيه الصفات التي وردت في الكتاب لعَدّن: شرق فلسطين, 


فيه دجلة والفرات» وكوش التى بقربها..) [قاموس الكتاب المقدس: 114-51]. 


ولسنا مع واضعر قاموس الكتاب المقدّس على أن جنة عدن المذكورة 
فاالنض السابق واقعة نوب العزاق) لأنها شرق فلسطين .. 


سفر التكوين 2# ميزان القرآن الكريم أ 


كما أَنَنا سنا مع الأحبار مؤلفي سير التكوين على أَنَّ الجئة التي كان 
نهنا آدم كانك غلى الأرض» وقد كر ينض الملطاة التتلمين القدفاء 
والمعاصرين بهذه الرواية الإسرائيلية» ودَهِبوا إلى أن الجئة كانت على 
الأرض» وأَن الله أَعَدّ لآدَمَ حديقة جميلة على رأس جيل فيها مختلف 
الأشجار والثّمارء فلما أَكَل من الشجرة: أَنزلّه من تلك الحديقة» ونقَلّه 
إلى مكان آخر! 
جنة عدن 4 القرآن: 

الراجح أَنَّ الجنة التي وردت في قصة آدم هي الجنة دارٌ النعيم: 
أَعَدّها الله للمتقين» ووردت في آيات عديدة؛ منها قوله تعالى: « وَكُلنا 


هد مديد دك ده 


يَتكَادَم مكنا نتَوَرَوَجُكَلجَنَةٌ ركلا متَهَارَعْدَاحَيثسْئَيُمَ 4 [البقرة: 90]. 


إن الأصل في الجنةٍ إطلاقها على دار التُعيم؛ ولا يعدّل عن هذا المعنى 
الحقيقي إلى معنى آخْر إلا لقرينة » ولا توجد هنا قرينة صارقة ! 

ونحن لَسنا مع واضعي قاموس الكتاب المقدّس أيضاً في أن عدن كلمة 
عبرية بمعنى البهجة» لأنّ هذه الكلمة عربية أصيلة. 

تقول: عدن الرجل بالمكان» أي : أقام به واستقرٌ فيه واستوطته. 

وتقول : عدن» يعدن» عدناء أي: أقام» يقيم» إقامة. 


وعدن ادس كلمات القرآن؛ وقد وردت ف القرآن إحدى عشرة 07 


سفر التكوين يذ ميزان القرآن الكريم 


وكانت في المرات كلها مضافة إلى جنات قبلهاء كما في قوله تعالى: 

« أؤلتبك لهم عُقَبَى آلدَار © جَسَسّعَدَنٍ يَدَخُلُوتَهَا 4 [الرعد: 17-17]. 
وجنات عدن هي : جنات الإقامة الدائمة» يُخَلَّد فيها المؤمنون في 

الآخرة .. وإذا كان راج ا ار ٠‏ فِإن الأحبار قد 


3000 


وذلك في قولهم: «وأخدّ ا 0 الرّب ا ا في جنة عدن 
ليفلّحَها ويحرسّها..). 
دار النِّيمِ لا حراثة ولا تعب فيهاء وكان آدم فيها مما مرفهاًء لم 
يعمل فيها بالحراثة والزرع؛ ولم د يصب فيها بالجوع أو العطش أو التُعب. 
وقد ورد هذا المعنى صرحا في القرآن:. وذلك في قوله تعالى: ذ مَثُلنا 
عام إن مدا عَدُوٌ لَك وَلرَيَجِكَ فلا مُرجَنَكُمَا مِنَالْجَئه فَعَفْمَنَ © إن 
لكألا تجوعَ فيه ولا تَعرّمك © وَأَنَّكَ لا تَظمّوًا فيهتا وَل تَضْحَئ © » 
[طه:لا١ ١‏ -؟5١١].‏ 


حديث الأحبار عن أسماء المخلوقات الحية: 


زعم الأحبار أن الله خلق الحيوانات والطيور بعد خلق آدم؛ وقبل خلق 
امرأته ؛ وه بخدمنا خلتها قدميا لآدمء لبسميها بأسساتهاء قالوا: 


أسفر التكوين ل ميزان القرآن الكريم 


.. وجب الب الإله من الأرضٍ جميمَ حيوانات الحقول؛ وجميع طيور 
لتقام وان ينها الأشنان ابرق عاذ ييا ٠‏ فكلٌ ما سّمّاه الإنسان من 
نفس حيّة فهو اسمه .. فأَطْلَقَ الا: الا ام 
السماء؛ وأتى بها الإنسانَ ليُرى ماذا يسَمّيها ٠‏ فكلٌ ما سّمّاه الإنسان من 
نفس حيّة فهو اسمه .. فأطلّقَ الإنسا نْ أسماءً على جميع البهائم وطيور 
الفا وعلى جميع وحوش الول [التكوين ؟: .]7١-19‏ 

إِنَّ هذا الزعم لا دليل عليه عندناء في مصادرنا الإسلامية الموثوقة» 
المتمثلة في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة؛ ولبذا نتوقف فيه فلا 
نشبتّه ونعتمده» ولا نُكَذْبه وتلّغيه» وذكل العلم به إلى الله سبحانه. 

وقد أشار القرآن إلى ما جرى بين الملائكة وآدم في الجنة. ٠‏ قبل إنزاله على 
الأوظن) + ققال تعال: 00 ذم الأستنا كله كم حَرَضتَهُمْ .على 
الملشكة فَقَالَ أَنْبُونِى بِأْسْمَاء هتؤُلاء إن كُسُمَ صَدقِينَ © قالوأ 
00 نا لماك أنت اليم آلْسَكِيم رت قال 
َتام أيهم يأستارهم هلكا أكبا نبَأهُم بِأَسْمَاَهمَ قَالَ ألم لم أكل لَّكُمْ اب 
عْلّم خَيَبٌ لسوت وَالأَرض وَأَعْلَمُمَا تبَدُونَ وَمَا كسم تَكَبمُونَ © 


[البقرة :3 37-1]. 


تخبرنا هذه الآيات أَنّ الله علم آدم الأسماء كلهاء فعلمها آدم؛ ولم 


سفر التكوين ي ميزان القرآن الكريم 


تعلمها الملائكة؛ ولذلك لم تُستطع الملائكة إطلاقها على مسمياتهاء بِينّما 
أطلقها آدم بفضل تعليم الله له. 

والراجح في معنى هذه الآيات؛ أن الله جعل لآدم القدرة على التعبير 
عن ما في النفس» من مشاعر وخواطر وأفكارء والرمز بالأسماء 
للمسمّيات؛ وإطلاق الأسماء على الأشياء كلهاء سواء كانت مخلوقات 
عد أ وتحتاداكه أو أفكار ومعار وتصرور انث 
عليه وزعمهم أَنَّ الله أحضرها لآدم ليطلق الأسماءً عليها لا دليل عليه 
أيضاء والواجب علينا الاكتفاء بالإشارة القرآنية المجملة عن تعليم آدم: 
وفكينه من التظق #“والرهن بالأسماء للغسميات:: 
حديث الأخباز عن خلق الحراة: 

الإنسان وعد فلأصبعن له معينا ينأسبه) [التكوين ؟: 18]. 

فكيف خلق الله له هذا المعين المؤنس؟ قال الأحبار: «.. أوقع الإله الرّب 
سباتا عميقا على الإنسان» فنام؛ فَأخذٌ إحدى أضلاعه: وسَدّ مكاتها 
بنّحم » وبنى الإله الربُ امرأة من الضلع التي أخذها من الإنسان .. 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


فأتى بها الإنسان :-فقال الإاشستان: : هذه عظم من عظّمي؛ ولحم من 
ع أخا 


تمه اق سم ابر افر لقره م اوت : 

ولذتاك ترك الرجر أنه وأنة ميحد بافزانه 7 معيو دا واهداا 
[التكوين 7: .]51-7١‏ 

ادع الأحنار أن الله الت على آدم التو كلام وما بعهيقاء .ينما فو 
نائم أُحَدَ الله ضِلْعاً من أضْلاعِه » واستلّه من بين باقي الأضلاع» ولم يترلك 
مكائه فارغاء وإها سَدّه بلحم. 

وأَحَدَ ذلك الضلع» وخلق منه المرأة» وقَدَّمّها للإنسان» وقال له: هذه 
امرأتك ! 

وأعجب الإنسانُ بها مرولا تشقد أطتلاعه وجد ها نافضة لها »بوعر فق 
أن مره خلقَت من جزء من جسيه؛ من لحيه وعظمه ؛ ٠‏ فهي جزء منه؛ 
وثق الضلة ينه أواتفضال لمعنه !ا 

وهذا زعم اسرائيلي ليس عليه دليلٌ عندناء في مصادرنا الاسلامية .. 
معنى خلق المرأة من ضلع: 

لقد أشار القرآنُ إشارة مجملة مبهمة إلى خلّق كل من الرجل والمرأة قال 
كال يل يتائها الناسن امقر وأ ربكم لِْى لفك مين نفس ود وحلقَ 


اب مه 


بنها رَوْجَّهَا وَبََّمِتَهُمًا رجالا كغيرًا لجا 4 [النساء:١].‏ 


سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 


المراد بالنفس الواحدة نفس آدم أبي البسر عليه السلام ++ولامن) فيه 
9 وَحَلقَ منْهًا زَوَجَهَا 4 بيانية» وليست تبعيضيّة» تدل على أن الزوج خلقت 
000 
والمراد بكلمة زوجها حواء. 

اتوك تسو امعره واات سام 
وينصِف بالصفات البشرية والإنسانية التي ينّصِف بها آدم؛ الجسمية 
والنفسية والروحية والعقلية» مع الفروق الجسمية والنفسية التي فَطَرَ الله 
ادل سلبان ودر مكزيا قره الا قدو للك فتن الوق عل اد رن 
كما أَرادَ الله الحكيم .. 

وقد أشار رسول الله وَكِ إإشارة مبهمة إلى أن النساءً خَلِقَنَ من صبلْع ؛ 
وأوصى الرجال بهن خيرا. 

زوك البخاري (يزقم: 08081 ومسل لأبرقم :401514 عن أبي 
هريرة #ه عن رسول الله يكِ قال: «استوصوا بالنّساءِ خيراء فإنّ المرأة 


كسرته» وإن تركته» لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيرا). 


سفر التكوين ي ميزان القرآن الكريم 


لكر رفول نه عله أن اللراء بر خلقت من طيلع: وأنه لا يمكن تقويم 
الضلع ؛ وإزالة اعوجاجه.. 

ونداقهم كدزمخ التلين اديت على ظافرة + واعتروة تطرها بان 
الله خَلّقَ حواء من صل آدم» واستَدلوا على صحة هذا الفهم بالرواية 


الإسرائيلية السابقة 


ولكن الرا- جح أن الحديث لا يدل على ذلك؛ ولا يصرح بأنّ أمنّا حوّاء 


1 


خلقت من ضلع آدم. 
طبيعة المرأة العاطفية: 

الزاجع أن الحديث كنك ع طيعة اران أي امرأة: في أي زمان 
ومكان» والمراد بِالصُلْع واعوجاجه المعنى المعنوي » وليس المادي اسم : 
نه يشير إن العرركييا النفجي العاطفي الانفعالي للمرأة؛ !لذي فطرها الله 
الحكيم عليه » لتحقيق رسالتها في الحياة. 

ولتقريب :طبيفة الرأة الاتقعالية الناطفية إن أذهاننا» يصورها لنا وسول 
الله كه هذا التصوير البليغ المعبر» حيث صوّرها في صورة ضلع: ومن 
المعلوم 2 الصلّم أعوج » وَأ أعوج ما قْ الضلع أعلام سيو 
تقويم الضّلْع وإزالة اعوجاجه؛ ومن حاول ذلك فسوف يكسيره .. 


سفرالتكوين ع ميزان القرآن الكريم 


وك حل 1ل لز اه عترونا تشاطقة مدل فذقي ف ودلما روي ارا 
هله موضوعة ,: إنها نكال كدق عنذما تحت ب وعندها حر 
وعتلقا لحك« وقكدها تكدث + وغيلنا تضرق وهق الا دلاء على هذه 
الانفعالية» لأَنّ الله حَلقَها هكذاء ولأَنّ هذا ضروري لتحقيق مهمّتها! ! 

فليس الحديث الصحيح دليلا على خَلْقَ حَواءً من ضلّْع آدم الأيسرٍ» 
رقن ناته ولدلك ترق أنامة قالءنال سان عن خلى حواء لين عليه دليل؛ 
والأولى لنا نحن المسلمين أن نتوقف في هذه المسألة ء فلا نعتمد كلام الأحبار 
وَل تصدقهء لعدم وجود دليل يعتَمَد عليه وآ نك يم تكنايا ره : 
لذن الأمرَ تمكن من الناحية العقلية» كل العلم بذلك إلى الله » علام 
الغيوب» ونطبق على الموضوع توجيه رسول الله كَلِ في ما يقوله بنو 
إسرائيل؛ 008 قال لنا: (إذا حدنكم شن اإسرائيل فلا تكذّبوهم, ولا 
تعد تؤفهة فامًا أن تكتيا: حو مدوزما. أن تمدقو نظ لد وقول الله 
أعلم : ولا علم لنا إلا ما علْمنا! 
لم يكن آدم وحواء عريانين 2 الجنة: 

زعم الأعيان أن آدم وكواء كانه عرياية ف الل الو لركانا 


كلاهها عرياقق»الإتيتان وابار تسق وهنا ل متحلون زهو 1 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


بلاد العراق» ولم يكن معهما أَحَدٌ في تلك الحديقة» ولم يكن عندهما 
الايد تولترلف كايا عريات: 

وكانا لا تجلةن من عريهماء هما لا عفان يا العري ؛ ولا 
الوظيفية الجنسية لبعض أعضاء الجسم ! 


. وزعم الأحبار هذا غير مسلم؛ وليس عليه دليل .. وقد رجحنا من قبل 
أنهما كانا في الجنة؛ دار النّعِيم المعروفة» ولا يوجَد دليلٌ على أنهما كانا 


عريانين. 
إن ظاهر النصوص القرآنية يشير إلى عدم عريهماء فلما تَحَدّثُ القرآن 


مه 


عن وسوسة الشيطان لبماء حدّد هدفه من هذه الوسوسة؛ قال تعالى: 


مم همه تس كلس 11« )ل ل نم ةك هه سب عاك موهه #حدل نم 
« فوسوس لهما الشيطن ليبدى لهما ما ودرى عنهما من سوء 'تهما » 


.]٠١ [الأعراف:‎ 

وري عن آدم فح امسو از وأخفيت عنهماء ويريد الشيطان أن 
يبدي ويظهر ويكشف لبما تلك السوءات المواراة المخفيّة. 
وقال تعالى: « يَ'بَنِ ءَادَمَ لا يَمتتنكم الشيطن كما أَخْرَّج أبويتكم 


2 
ور م هرورس يسم رمه م 


مَنَ الجنة ينزع عَنْهُمًا لبَاسَهُمًا ليْرِيَهُمَا سَوْء'تهمَآ » [الأعراف:97]. 


5-2 
8 
- 


سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 


كان لآدم وحواء لباسٌ يواري سوءاتهما ويخفيهاء وكان هدف الشيطان 
أَنْ يتزع عنهما هذا اللباس»؛ ليكشف السوءات» ويريهما إياها. 
إن ظاهر هاتين الآينين يخالف ما زعَمَّه الأحبار» من أَنَّ آدم وحواء كانا 


عريانين في الجنة !! 


سضر التكوين ي ميزان القرآن الكريم 


الإصحاح الثالث في ميزان القرآن 

يتكون الإصحاح الثالث من أربع وعشرين فقرة. 
الجنة الأرضية؛ التي كانا فيهاء وعن جهود الميّة المتحايلة في إغوائهماء 
وحملهما على الأكل من الشجرة المحرّمة؛ وعن ما جرى لآدم وحواء بعد 
الأكل من الشجرة؛ وعقاب الله للحية وللمرأة» وخوفه من آدمٌ الذي تَقَدَم 
بعلّمِه ؛ ومسارعته بإخراج آدمَ من الجنة لثلاً يَصير مله ! 

وعند عرض فقرات الإصحاح الثالث على حقائق القرآن» فسوف نجد 
عليها الملاحظات التالية : 
الخطأ ث تعيين الشجرتين: 

زعم الأحبار أن الرّبُ أنبت في جنة آدم الأرضية في العراق شجرتين : 

شجرة الود وشجرة المفرفة: قالوا» قوأنيت الآله الرب شتجرة الحياذ 
في وسط الجنة» وشجرة معرفة الخير والشر» [التكوين؟: 4]. 

وشجرة اللياة تعن الخلود, فمن أكَل منها كان مخلدا لا يموت» أما 
شجرة المعرفة فإنها تقود إلى العلم والتمييز» ومن أكل منها تمتّع بالعلم 
لحف 
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ولا يوج عند الأحبار دليلٌُ على تعيين الشجرتّين وقاي اد عاء سيق 

و العاف كما أنه لا يوجد دليلٌ على أنهما تثمران ثرا يمكن 
أن يؤكل»؛ كما تؤكل باقي القّمار! ومن أَكلَ من مر الأولى سَلِم من 
الوت» وكيب لسراخلود الأبدى »ومن كَل من ثر الثنية أحاط عِلْماً بعل 
تياولا نوق كيلم سكو الخلود كدر على تر وكات سكن 
لزنه وشكله وححدة أ وك ايكون للعونة غره تفلن شتهرة فكو أن 
يأكلّها الإنسان فيصير عا ! 

وقد صرّح القرآن ال م وقدّر الموت على كل 
مخلوق» فقال تعالى: َإِنَّكَميِتُ ميت وَإِنّهُم ميو نَ © 4 [الزمر: .]٠ ٠‏ 


ور مدر 


ولا يخلد 


2 
ع 


أي بَشْرِ في هذه الدنياء قال تعالى: ١‏ وَمَا جَعَنَا مشر من 
قبل كلخد أكَايْن بَتَّ فَهُمُآلْحَلِدُونَ © 4 الأنياء::]. 

وإذا كان الخلود غير ممكن لأي بشرء فكيف ينبت الله شجرة الخلد: 
وتثمر كمرة الخلدةوياكل منها إنسان ويحلد؟ إِنّ هذه المزاعم الإسراتيلية 
تتعارض مع الحقائق القرآنية. 
لو فق الشبجرة الشريزة تعر المحرفة 

َعَم الأحبار بعد ذلك أَنّ الله لم ينْه آدَمْ عن الأكل من شجرة الخلد 
والحياة» وإنما نهاه عن الأَكُلٍ من شجرة معرفة الخير والشّرء قالوا: (وأمر 
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الب الإله الإنسان قائلاً: من جميع أشجار اجن تأكل» وأما شجرةٌ معرفة 
الخير والشرٌ فلا تأكل منهاء فإنك يوم تأكل منها تموت موتاً». 

وغلى هذا النّص ماحنان: 

الأول تحديد الأحبار نو الشجرة الحرّمة بأنها شجرةٌالمعرفة» والتمييز 
بين الخير والشّر. وهذا التحديدٌ لا دليل عليه فهو زعم وادّعاءٌ إسرائيلي. 

ولقد أبقى القرآن الشجرة الْحرَمَة مبهمة» لم يبن ما هي. قال تعالى : 
( ونا يكام سكن أَنتَ وَرَوْجُكَ الجن وَكْلا متها رَعَدَا حَيْتُ ما و 
تَقرَبًا هذه آَلشَّجَرَةٌ فكوا من آلطلمينَ © » [البقرة: 0]. 

روطام الخ أن اتفيور: الخرمة كانت لنت : تعقيقةة السك عا 
أوزهزا لفت اتخرومرأنها كانت معزو لكده روات كزية منيساه ليذ 
أشار لبا باسم الإشارة للقريب: #هذه4. 

وجب غلينا أن لله هله التعجر : علج" ا بعامها #.وآن لا اول تمتها 
لعدم وجود دليلٍ نعتمد عليه » ولعدم تحقق فائدةٍ علمية من ذلك. 

الخائي: زعمهم أن الأكل من تلاك الشخرة يود إلن لوزت يديت قال 
الو لآدم : «فإنك يوم تأكل متها وت لو لوا ادّعاء باطل» بدليل 


َ 
ع ا 


أن آدم أكل منها ولم يمت. 
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وانطلق الأحبار من هذه النقطة ليشككوا في صحة كلام الرب» ذلك 
التشكيك الذي صدر عن الحية في حوارها مع حواء بعد ذلك. 

إن زعم الأحبار أَنّ الله نهى آدم عن الأكل من شجرة معرفة الخير 
والشر فاه أن الله ل يزيد للإنسان العلم والمعرفة, والتقيير بيك انع 
والخر ,وطق والباطل وإفا يريد أن قف غائلا .جاهلا درغي سارها 

وهذا كلام باطلٌ مردودء فالله يريد للإنسان العلم والمعرفة» والفهم 
والوعي والإدراك؛ وأول ما منحه لآدم بعد إحيائه ونفخ الروح فيه هو 
العلم» حيث علمه أسماء المسّمّيات كلهاء ونطق بها أمام الملائكة» ثم 
أمرهم بالسجود له! فكيف يعلّمه الأسماء كلها ثم ينهاه عن المعرفة وتمييز 
الخير من الشر؟ هذا تناقضُ ظاهرٌ وقع فيه الأحبار.. 
الحواربين الحية وحواء: 

قصل 7الأخيار كيفية السقوط والزلةوالأكل مق الشهرةه وسكارا 
خوارا؟ زغتطوا أنه نجرئ .ين اللدية وحواف 

قالوا: «#وكانت الحية أحيل جميع خيوانات اليريّة الى خلقها الرب 
الإله .. فقالت للمرأة: أحقا قال الله: لا تأكلا من جميع أشجار الجن ؟! 


فقالّت المرأة للحية : من ثمر الجنة نأكل» دما ثمر الشجرة التي في وسط 
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الجنة» فقد قال الله: لا تأكلا منه ولا تَمّسّاهء للا تَموتا.. 

فقالث :ليله إنكنا إن قوع إن أكلنها :متها بولك الله يدرف أكنا 
يوم تاكلان من ثُمرٍ تلك الشجرة» تنفتح أعينكماء وتصيران مِثْلَ الله 
تعزقان اير ولق [اسفرين دا 

سبق أن ذكرنا أن الأحبار يرون أَنَّ الجنة التي وقعت فيها أحداث قصة 
. آدم كانت على الأرضء ولذلك ذكروا أَنَّ الحية كانت في تلك الجنة 
الأرضية» وأنها كانت حيوانا برب متحايلا ماكرا متأمراً خبيثاً. 

وَافتَرَضوا في تصوراتهم حدوث حوار بين الحية المتحايلة وبينَ حواء. 
وهذا معناه أَنَّ الحية تفكر وتّخطط مثْلَ الانسان» وتتكلم وتتحدث مثل 
الإسبانةه :شال رحبي كل الأنسان جاور وتجاقل كل الاتساف: 
ولذللك كلمت سعواء وسانيا وسار هاا 

وهذا أمرُ لا ترى صدوره عن تلك الحية» وثّرى أنه من المزاعم 
الإسرائيلية. 

وعندما نطّلع على الحوار بين الحية الماكرة وحواء الممََلَةَ نلحظ أَنّ الحية 
عدوة للّه؛ حو على تكذيبه ورفض كلامه؛ ودعوة 0 وزوجها 
للخروج عليه! 

تسأل له سؤالاً ماكراً: أحتا قال الله : لا تأكلا من جميع أشجار 


الحنّة؟ ! 
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فقالت المرأة للحية: من تمر الجنة نأكل» وأمّا ثر الشجرة التى في وسط 
المخنة ققد قال اللا للا تأكلا مه ولا تمساه) لكلا تموتا؟: 

فتكدّب الحيّة الرّبّ في كلامه, وك كوف هقينا إن أكللا من شير 
المعرفة ‏ 'الن: نعوتا إن أكلتما متها ولك الله يعرف أنكما يوم تاكللان فين 
تُمرتلك الشجرة؛ تنفتح أعينكماء وتصيران مثل الله تعرفان الخير والشّرٌَ!). 

وقد علق الرهبان اليسوعيّون على كلام الحيّة بقولهم : «تمثّل الحية هنا 
كائنا يقاوم اللهء ويعادي الإنسان: وهو العدى والشيطان في نظر قر 
الحكمة, ثم قِ العهد الحديد والتقليد ال مسيحى..1 (الكتاب القدس: الالاء حاشية: .1١7‏ 

وهذا التعليق من الرهبان يدل على التقاء رهبان النُصارى مع أحبار 
اليهود في ادّعاء عداوة الحيّة لله: ومقاومتها له.. 
دفاع عن الحية: 

هذا كلامُ مرفوضٌ عندنا نحن المسلمين» ونشهد أن الأحبار كاذبون في 
تكيش على وه ال رفن وهى بدون عقل أو فكر أو قلب» أو حديث أو 


حوارء أو تحايلٍ ومكر.. 
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وه كناقي الليوانات,نؤمنة بالله+ مسلحة 83 تلاجذة له ينطبق عليه 
عمومٌ قوله تعالى: ( سب لله مَا فى آلسَموَاتِ وما فى الأرض وَعْو الْعَزير 
الحَكيم © 4 الحثر::]: اوعموم قوله تعالى: « تَسَيِحُ لَهُ اآلْسّمْوَاتُ 
آلسّبْمْ وَالْأَرَض وَمَن يهن إن مّن شَّىءِ ّ يُسَبَحُ بِحَمدِهء وَلكن لآ 
تَفْفَهُونَ تبيِحَهُم » [الإسراء: 44]. 

كما ينطبق عليها عموم قوله تعالى : د ل ا 0 


الشطرات رت الأرض والششن لمر الوم وَآلْجِبّالٌ وَآلشج 
َالدَرَابٌ وكير م من لئاس ركد .+ تل اعقب ا 4ا]. 

القرآن صريحٌ في أن كل المخلوقات مؤمنة بالله» مسبحة ساجدة له 
على طريقتها الخاصة في التسبيح والسجودء والذي يتمرد على ذلك هم 
كفار الجن والانس فقط. 

فما نسبه الأحبار للحية من تكذيب لله هو كذب وزورٌ منهم» نجزم بأنه 
لم يحدث منهاء لمعارضته لآيات القرآن. 
الأكل من شجرة المعرفة لأنه يخاف منهما! فعندما يأكلان منها ستنفتح 
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إِنَّ هذا الحوار المزعوم بين الحية وحوّاء مأخودٌ من الأساطير والخرافات 
الكافرة» التي كان يتناقلها الأقوام الكافرون السابقون» في العراق والشام 
وفلسطين ومصرء وفي البندٍ وفارس واليونان» والتي تتحدث عن الصراع 
بين الآلبة» والحرب بين الإله والإنسان» وانتصار الإنسان عليه في النهاية. 

وقد ]2د الأحيار م1 أرادوا سن هذ الاباد و ركيوها يدن 
التكوين»؛ ونسبوها لله كذِيا را 

فالية الماكرة تعرف اليب الذي حمل الرّب غلن نهي آدم ورحواء عن 
الأكلٍ من شجرة المعرفة إن الرب يخاف من هذا الإنسان الذي حَلّقه أن 
راج في سلطائه» وأا يُشاركه في مله وإذا فين عرفا كل شي. 
ل إليه ؛ فالحل أن يحَدعَ ار الإنسان» ويتياء عن الأكل من 
الشجرة؛ بحجة الحفاظ على حياته ! والتي كشفْت خداعه هي الحيّة ! 
الأحباريزينون المعصية: 

زعم الأخبان أن عؤاء مدنت ائلية: ورغبت في الأكلٍ من الشجرة؛ 
تالوا: لوراك الراة أن الهره علب 51[ )4 وشية وضع العنة ؤياعة 
انهم ومن للعثل . فأخذّت من ثَمرها وأكلض 4 و أعطى هيا اك 
ذاكل « فاتتسدف أعيدوجا وزافدرفا أنهها عر اناف فتكاظا مرك ورف الي 
وصنعا لبها هله هذ واقفرر ا 5 
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إن الأحبار في هذا الكلام يزينونَ المحصية» ويمدحونٌ المخالفة » ويحبون 
التمرد على الله فالثمرة امحرمة التي على الشجرة النهي عنها في نظر المرأة 


روس قو 


ااطيبة للأكل؛ وشهية ومتعة للعين وباعثةٌ للفهم » ومنية للعقل». 

أليس هذا الكلام دعاية وترويجا للمعصية؛ وتحبيبا لبا في نفوس من 
مرءوثة» :ودهرة لازتكات الذنوت اكه الهعة العيية ا 

وزعم الأحبار أن حواء هي التي أَكَلَت أَوَلاًء ولا تلذذت بالأكل قَدّمت 
الثمرة لآدم فأكل منها بعد ذلك: ة فهي التي أغرته ودعته للأكل؛ ٠‏ وهذا 
كنا أنه لواكهة) كا هو لوي القن 1ح غنه؟ 
ماذا بعدما أكلا من الشجرة؟ 

العحب هق ما اذكه الأجان يعد الأكل مو اللهوه ساقرة يت 
كالراة #فافعيحت عيوديها فعرفا أنهها عريانانا. 

زعم الأحبار أنهما كانا عريانين قبل الأكل من الشجرة؛ لكن لم يعرفا 
معلى العري ؛ ولا وساوس النمس والجنس والشهوة» ولذلك كانا لا 
يخجلان من عريهما.. 

ما بعدما أكلا من الشجرة فقد انفبّحَت عيونهما على المعرفة» والتمييز 
بين الخير والشّرَء واستيقظت نوازع الشهوة فيهماء وعرفا فورا أنهما 
عرياناك. 
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وهذا زعم إسرائيلي ليس عليه دليل. 


وزْعم الأحبار زعما آخَرء حيث صارا يَقطََّان من ورق التين؛ الذي في 
الجنة الأرضية؛ وكان الورق وي بحيث صنعا منه مآزرٌ يتّران بها! 

وهذا زعم إسرائيلي آخَرَ ليس عليه دليل. 

واللافت للنظر أَنّ الأحبار في حديثهم عن الوسوسة وَالزلة والستقوظك 
أغفلوا دور الشيطان؛ فلم يرد له ذكرٌ في مسلسل الأحداث؛ مع أن 
الشيطان هو الذي يل بإغواء آدم وحواء. 

لهذ لنب الأخار كر في للع مع أنه لم يرد ذكرٌ للحية في 
تصاذرنًا الانسلامية القينية د أحرنا القرآن أن الؤسؤسة والتغواء ها مانا 
من الشيطان» وأنه وجّهُ إغواءه وخطابه إلى كل من آدمّ وحواء» وليس إلى 
أده يعدو 3 إن تراه وحوه اد قال ماي خز كانه تكن أن 
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وَرَيْجُكَ لَه فكلا من حَيتُ سَْكُما وََا تَقْرَبَا هذه آَلشّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنّ 
آلطٌللمِينَ © فُوَسْوَسَ لهُمًا أَلشَّيْطنُ لنتدى لهم ما وُبرى عَنْهُمًا من 
اراووة زان كا توالا الكداعر جز يدرو إلا وكرت ماكر ار 
تكرنا ِنَ دن و© وَتاسَئَهنإبتى لَكْنا لَينَ الُصبيى> د 
َدَلَهُمَا بِْرُورٍ قلَمًا ذَاقا آلشَّجَرَة بَدَتَ لَهُمَا سَوْءَتْهُمَا وَطَفقًا يحْصِفَان 


عَلرييا من وَرّق اه [الأعراف: 19 -؟؟]. 
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فروق بين رواية الأحبار والقرآن للحادثة: 
من الفروق بين رواية الأحبار ورواية القرآن للحادثة : 

١-حَدد‏ الأحبار الشجرة بأنها شجرة معرفة الخير والشّرٌ» بينما أبهمّها 
القرآن: « وَلا تَقَرَبَا هذه آَلشٌّجَرَةَ كرا من آلقبلمِينَ © ». 

الدزعم الأحبار أن لهي غن الأكل :فتن الشجرة كان موجيا لاده ود 
افلا تال منهاء فإنك يوم تاكُلُ متها تموت موت ؛ بينسا كان التهئ 
موجّها إلى آدم وحواء معأ : « ولا د تَقَرَبَاهَذِهِ آلشَجَرَةٌ ةفتَكوتا من 
َلقّسِلمِينَ © 4. 
زعم الأخبار أن المية هي التي زينت لحواءً الأكل من الشجرة؛ ولم 
باكر القرآن شين عن ألفية )نا دل غلى ككل الأحبار و يفنا تسيوه 


4-أغفل الأخبار دور الشنيطان في الحادفة وتجاهلوه» ولم يتكلموا عنه 
بكلمة واحدة» بينما جعل القرآن الدور كلّه له؛ فهو الذي وسوس 
وذين وأغترى وأقسم» ودلاهما بغرون: والصحيح قطعاً هو ما قالّه 
اران 

د َعم الأحبار أَنَّ حواء هي التي أكلت من الشجرة أوّلاً» ثم قامّت 
بإغواء آدم وحمله على الأكل من الشجرة. بينما أَخبَرٌ القرآنْ أنهما أكلا 
مدا ءدق وفك واحن :تلكا دافا الس )4 
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"َعم الأحبارأنهما كان جامين قبل الل فخ اق ثم انفتحت 
ع وها عد الاق نعرقا أنبنااعريآتان ...يتسا فى القران باشتارة 
بجملة؛ وهي قوله: (يَدَتَ لَهُمَا سَوَءتُهُمًا 4: أي: ظهرت لبما 
السوءات؛ وهي لا بدو ولا تظهر إلا يعد أن تتكون مور ع 
لاجد الأجان الوزق الدع متايه عو رتيييا بأنم نوق التي واه كان 
رركا عويها فيك متها وبانارنة ينا اكتنئ القران بالاشارة إل أنه 
كان وَرَقاً من أشجار الجنة: « وَطَفِقًا ْصِمَان عَلَيهِمًا مِن وَرَق الجن 
ومعنى ( وَطَفِقًا4: شرعا مباشرة وفوراء ومعنى: طيَخْصِفَان »: 
يلصقان ويستران» أي بمجرد أن بدت لهما سوءانهما شرعا ورا في قطع 
الورق العريض من أوراق أشجار الجنة » وإلصاقه على بدنيهما » لستر 
وتغطية عورتيهما.. 
الرب يبحث عن آدم! 
ماذا حصل بعدما أَُكلَ آدم وحواء من الشجرة؛ وستّرا سوءاتهما؟ يتابع 
امار ونا ال ا ل فيقولون: «.. سمِعا وقع 
خطى الب الإله؛ وهو ية نيان اوعد ميان .. فاختب الإنسان 
وامرأته من وجه الربّ الإلهء بِينَ شجر الجنة .. فنادى الربُ الإله آم 


سه م 


وقال له: أينَ أنت؟ ! قال آدم : : إني سمغت وقع خطاك في الجنة فنرت 
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ل عريانٌ اختبأت ! 


قال الرب: فمن أعلّمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي 
أمريلك أن بتاكل مي؟ 

قال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت..) 
[سفر التكوين؟: 48-؟1]. 

يزعم الأحبار أن الإلهَ الب حَرَجَ يتمشّى في أرض الجنة عند المساء! 
وكان آدم وحَوَاء بين الأشجار يستران عورتَيْهماء فسمعا وَقَمَ خطى الرّب 
الإله وهو يسير -حيث كان صوت قدميه عاليا- فسارّعا بالاختباء بين 
الأشجار! وصارّ الرب الإله يبحث عن آذم بين الأشجار» فلم يجذه: ولم 
يعرف مكانه! فاضطرٌ إلى أن يناديه: أينَ أنت يا آدم؟ إنني لا أعرف أَينَ 
أنت؟ فدلّه آدم على مكانه؛ وقال له: ها أناء وقد سمعت وقع خطاك في 
الجنة فخفتء وقد اختبأت منك لأني عريان! 

فوج الرب الإله معرقة اذم أنه عرياة+ :وهنا مناه أله أكل مق 
الشجرة؛ ولم يعلم الرب أنَّ آدم أكل من الشجرة» ولذلك سأل آدم: من 
أعلمك أنك عريان؟ هل أَكُلتَ من الشجرة؟ فحمّل آدم المسؤولية إلى 
امرأته» وتَهَربٍ هو منهاء ولذلك قال للرب: هي التي أعطَبني فأكَلْت!! 


يدل هذا النص على عدم إيمان الأحبار بالله إيمانا صحيحاًء وعدم 
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لروس ع 0 يع جاتر عرزت كيا وسار انع اي 
إسان» وغعارة ع 0 وكانّه إنسان» وليس و ٠‏ العالمين» 
المتصف بصفات الجلال والعظمة ! 
وقوع الأحبار .4 سبعة أخطاء عقيدية: 

عندما ننظر في كلام الأحبار بالمنظار الإيماني الذي أخذناه من حقائق 
القرآن»ء فسوف نرى فيه الأخطاء العقيدية التالية» التى تقود إلى كفر 


قائليه : 


ويه اعالينم اللاجخميك قداموه ف صنورة فائئة مكمه دود عصور: 
فهو مثل الإنسان؛ وحجمه كحَجْمِه؛ وجسمه كجسمه؛ وهذا 
التجسيم المحدود المحصور كفرٌ بالله .. وال مره عن هذا التجسيم ؛ وقد 
أخبرنا عن ذاته العلية في قوله تعالى الت كبتري طن دزا كي 
أَلْبَصِيرُ © » [الشورى:١١].‏ 

اعبدارئر ا احير ري د لسار جوع مساك 
الشمس» يريد أَنْ يتمشّى ويتئرٌه» ويغيّرَ الجُوً!ا ويستمتع بالجوّ الجميل؛ 
وسيريين أشجان اطنة 1 ويفعل كما يفعل أحدداء: عنتها وي مو بقة 
عناه ابراه يعت ريف البوا 1 


وعندما كان رن رو كان لوقع خطواته صوت » وهو فل قلفنة 


سفر التكوين عي ميزان القرآن الكريم 
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أقاء الشيوة مز كا اطي يجا انا مسمويه ا سعد كان تدر ينا 
الأشجار» شاهدا الرب يتمشّى! وسمعا وقع خطواته؛ فخاف آدم 
لخالفته وخشي إن علم ربّه به أن يعاقبه. 
ال عند آدم أن كحيو طن ره بين الأفتجان» حت لأايراه: وهل مكن 
لآدم أن يختفى عن عين الله؟ الأحبار يقولون: يمكن ذلك ! 
4- لما اختفى آدم صار الربّ يبحث عنه؛ فلم يعثر عليه؛ وجهل مكانه: 
واضطرٌ إلى أن ينادي عليه : أينَ أنت يا آدم؟ 
هل هذا رب أحاط علمه وسمعه وبصره بكلّ شيء؟ آدم أمامّه مختبئا 
بين الأشجار» وهو عاجرٌ عن رؤيته! وكأن المشهد لعبة استخفاء بين 
سين يلعبان» يختفي الآخر ويبحث الثاني عنه» وليس إخبارا عن 
الله العليم الخبير! . 
- فاجأ آدم الربً ما كان الربُ جاهلا به فاجأه بأنه عريان» ولذلك 
لكا منةبورالأحيجان 4 روالرنت لا برام ولدلق :لذ عرف بأنهاعزياة! 
الت فاجأ آدم الرّب ا ثانية» بما كان جاهلا ينه أبضناء إن عري آدم 
معناه أنة أكل من الشجزة ال تاه الون عنهنا :ونذلك سَاله الرف 
مستوضحا مستعلما: من عرَّفك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة؟ 


سفر التكوين ف ميزان القرآن الكريم 
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عم الآن لوا يعرف هنا الرب أن آدم وزوجه أكلا من الشجرة» ولا 
يعرف أنهما عريانان» ولا يعرف أنهما سترا عورتيهما بورق النّين! فمن 
هوهذا الربٌ الذي يتحدث عنه الأحبار؟ 

- أخبر الأحبار أن آدم تَهِرّب من التبعة والمسؤولية» وحمّل حواء تبعة 
ذلك؛ وأخبر الرّبّ بأنها هي التي أعطته من ثمر الشجرة؛ فأكل بعدما 
أكلت هي ! 
أمام هذه الأخطاء العقيدية الكفرية تشهد أَنَّ الأحبارَ الذين قالوا هذا 
القول عن الله كفارٌ بالله» وثْترّه الله عن ما نسبوه له من نقُصٍ وجهل 
واضعفة ونشهد أنه أحاط بكلّ شيء علّماء وأنه لا تخفى عليه خافية: 
وأنه منرَّه عن التجسيم والتحديد» وأنه ليس كمثله شيءٌ وهو السميع 
5 
وأينَ هذا الضلال مِن ما ورد في القرآن العظيم عن تلك الحادئة؟ قال 
تماق :ا وتادنهنا ركهها لذ امتكنا ع يلكما الشدرة رافل لكما 


5 أ ل اا “روبغ مد و د 2 5000 و له 
إنَّ الشيطنن لكما عَدَدٌَ مُبِينٌ © قَالا رَبَّمَا ظلمَنَا أَنفْسنا وَإن لم تَعَفْرٌ 


لنَا وَتَرَحَمنَا لمحوتن و13 لخنسرين (©© 4 [الأعراف: ؟؟-57]. 


الرب يعاقب ويلعن: 


ماذا فعل الرب بآدم وحواء والحية» بعدما وقعت الجريمة؟ لا بد أن 


أسفر التكوين ئ ميزان القرآن الكريم | 


يعاقب المذنبين عقوبة شديدة؛ حسب نظرة الأحبار ! 
قالوا: قال الربٌ الإله للحية: لأنّكِ فعلْت هذاء فأنت معلونة من بين 
جميع البهائم وجميع وحوش البريّة» على بطنك تَزحَفين» وثرابا تأكلين؛ 
ون عداو بيئلن ؛ وبين المرأة؛ يسن نالف وساي هويشت سل 


اراس » وأنت تصيبين عقبّه.. 
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وقال للمرأة: كمون مشقات يا حملك. ” تكثيرا» فبالمشقة تلدين الننة: 
وإلن رجللكا قاد أشوافك» هن ستو دك 

وقال لآدم: لأنك سمعت لصوت امرأتك؛ فأكلت من الشجرة التي 
2 0 00 5 1 3 1 1 - 2 8 
أوصيتك أن لا تأكل متها تكن الأرضن ملعونة “بسييك: يكدكد تأكل 
ومن عشب الحقول تقتات» وبعرق جبينك تأكل خبزا مخ مره 0 
الأرض» لأنك منها أخدت: فأنت من التراب» وإلى التراب وا ( 
[التكوين7: 15-15]. 

يرى الأحبار في كلامهم السابق أن الرّبّ عاقب الأطراف الثلاثة 
الحيّة» وحوّاء؛ وآدم؛ وكان عقابه يقوم على اللعن. 
وتأكلدةة وهم العذاوة الكتدرد ياوس فى القن 
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رد مزاعم الأحبار عن اللعن: 

هذا كلام ا ليله "رقن قطنا انها أن يكون للحية دور في إغواء 
حوّاءء وحملها على الأكل من الشجرة؛ وبما أن الحية ليس لبا دورٌ في ما 
جرى» فلم ترتكب ما يوجب العقوبة. 

ولم يلعن الله في الإسلام غير المكلّفين الكافرين؛ فالحيوانات والجمادات 
لم يكَلَْها الله بالتكاليفء ولذلك لم تخالف أَمْرَ الله وهي مؤمنةٌ بالله 
بالفطرة؛ ولم يلعن الله شيئاً منها. 
ترق ابا مان مايا اليا رتخير ونه اطق ارافان 
إسلامنا. 


ع 
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ويرى الأحبار أن الله لعن حواء لأنها أغوت آدْم؛ وعاقبها عقوبة 
شديدة وجعل عقوتها في الحمل والولاكة» عقونيا في آلام الحيض 
والدورة الشهرية» وعقوبتها في آلام الحمل والولادة! وهذا معناه أنه لو لم 
يعاقبها لما أُصِيبَت بالآلام والأوجاع عند الحمل والولادة! 

ما اذم قلم يلهنه اللتوجواقنا لعن الارض تيده التكون الارض فلعولة 
سباك ة: 


ولّعن الأرض زعم إسرائيلي باطل»؛ ينكره الإسلام؛ لأنّ اللعن لا 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم أ 


يصيب الله به إلا الكافرين المكلفين» والأرض غير مكلفة» بل هي مؤمنة 


وزَعَمَ الأحبار أنه من مظاهر لَعْن الأرض أن الله نَرْعَ منها بركتها 
وخَيرهاء وجَعَل آدم يتعب ويشقى فيهاء ولا يأكل خبزه إلا بعرق جبينه.. 

لم يتحدث القرآن عن لعن الحية أو حَوَاءً أو آدم؛ ولم يتحدث عن لعن 
الأرض بسبب ذنب آدمء وإنما أشار إلى ما يجده آدم في الجنة من رَغْدء فإن 
مجان الشيطان د للك ار عد دوا رات زوع نيه :السب بوالنضب 
والشّقاء» قال تعالى: « فَملَمَا يَتكَادَمٌ إنّ هَدَا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجِكَ ملا 
مخرِجَنكُمًا مِنّ آلْجَنّة 3 فَتَسْنَى © إن لَكَ أ تجُوعَ نيوا وَلَا تَعْرمك ©© 
وَأنَكَلآا تَظمَوَأ فيا وَل اا تَض تضحئ © » [طه:117-؟11]. 
آدم صار عارفاً مثل الرب! 

يُختم الأحبار الإصحاح الثالث بفرية كبيرة» يِتَّهمونَ فيها الله 
ويذكرون تخوفه من آدم ! 

قالوا: «وقالَ الربُ الإله: هو ذا الإنسان قد صارّ كواحد منّاء يعرف 
انكير والشر دو لان لعل يعد رده إلى : معو لية الضاء ناهد ميا 
وياكلة نيحا إل الذيك؟ 


سفر التكوين 2# ميزان القرآن الكريم 


فأخرجه الب الإله من جِنّة عدنء ليحرث الأرض التى أَخدَّ منها .. 
فطرد آدمء وأقام الكرويين شرفي عه عدن وسنا قلا عدا 
لحراسة الطريق إلى شجرة الحياة..). [التكوين؟: ؟؟-؛؟]. 


لله ودليلٌ آخر على أنَّ هذا الكلام ليس من عند الله ولم ينزله على 
موسى عليه السلام» وإما هو كفر كته الأحبار» ونسبوه إلى الله كذبا 


41 


وزورا. 
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يزعم الأحبار أن آدم عندما أكل من شجرة المعرفة صار مثْلَ الإله» لأنه 
ضار خورف اشير والكر اوالوب هو لدي العم لنت العرقة وا ل 
آدم تلك المعرفة التي اخْنَص الله بها صار مثل الإله ! 

ولاحظ الرب ذلك؛ ورأى مشاركة آدم له بتلك المعرفة» ولذلك قال: 
الهو ذا آدَم الإنسان صارٌ كواحد منا» فاعترف الربُ أَنَّآدَمْ جم في مشاركته 
له في المعرفة ! 

وهذا كفرٌ قبيحٌ من الأحبار» فالله سبحاته ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا في:ضفاتة+ ولا ف أفعالة .: ومهما ارتقى الإنسان ق علمه ومعرفيه فلن 
9 0000 
آدم صار مثلّه؟ 1 


سفر التكوين 2# ميزان القرآن الكريم 


© الله[ كدج لكل نك ةق رك وك للرشكنر أحد يم 


.]1-١:صالخإلا[‎ 
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الرب يطرد آدم خوفا منه: 

وبما أن آدم نمجح في الوصول إلى إحدى الشجرتين المحرمتين» شجرة 
المعزفة» فلن يعجز عن الوصول إلى الشجرة الثانية» شجرة الحياة! وإذا 
َكَل منها فإنه يخلد ويّحيا إلى الأبد!! وإذا بقي في جنة عدن فلن يستطيع 
أحدٌ منعه من الوضول إلى شجرة الحياة!! 

الخن عند الرب أن يطرده هن جنة عدن -طرداه :وأن يخرجة ينها 
إخراجاء وأن يجعله في الأرض التى أخذه منهاء ليحرثها ويفلحها: «والآن 
لدله عد يده إلى -شككر و الباق أيضا » الخد ننه وياكل» ويها إن 
الأبد!). 

إن هذا الكلام في غاية الكفر والضّلال» فكيف يخشى الرب من آدم: 
ويخاف أَنْ يأكل من شجرة الحياة؟ وهل يعجز الربُ عن إماتته وإنهاء حياته 
عندما يريد؟ وهل للحياة شجرة؟ وهل لبا ثمر يؤكل كما تؤكل باقي 
الثمار؟ وهل هذه الثمرة تمنح الخلود وتبطل مفعول الموت؟ 
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إذاهذا من أساطين الأمم السابقة الكافرة» الى لااوين عززاهاء :وهوهد 
نتاج عقولها الصغيرة الكافرة» وقد أَخَذَ الأحبارٌ هذه الأأساطير» وسَّجَّلوها 

وحتى يضمن الرب عدم عودة آدم إلى جنة عدن متسلّلاً» أَقام مجموعة 
من ملائكته » وهم (الكروبين»), حراسا على طريق شجرة الحياة» ومعهم 
سيف مشتعلٌ نارا! ! 

و[الكروين + حرافة ويؤةية: أطلفيا اليهود على نفرٍ من الملائكة. قال 
عنهم مؤلفو كتاب قاموس الكتاب المقدس : «كروبين أو كروبيم» : ملائكة 
يرسلون من قبل الله أو يقيمون في حضرته تعالى؛ أقامهم الله على أبواب 
جنة عدن عندما طرد آدم وحَوَاء منها .. ويقال إنهم ذَوو جناحين.. اقاموس 
الكتاب المقدس: 9/ال/ا]. 

ولا دليل عند الأجان على وود هذا النفر من الملائكة, ولا على 
وظيفتهم» ولا على إطلاق هذا الاسم عليهم: (الكروبين». ولسنا مع من 
يطلقون هذا المصطلح عليهم» متأئّرِين بهذه الخرافة. 
دور الشيطان ف إغواء آدم: 


إِذّ من يقرأ أحداث قصة آدم كما رواها الأحبارٌ في سبفر التكوين؛ يجد 
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أنهم أغفلوا 0 الشيطان» ولم ددرا اله دور في التمرد والكفر» ولا في 
الوسوسة والإغواء. 

بينما تكلم القرآن بوضوح عن دور الشيطان؛ فإبليس مخلوق قبل آدم» 
خلقه الله من الثان» نركان من اللحن ١‏ وأمره ب الشيجود لاوم #لللائكةة رولكتة 
5 وتردء فلعنّه الله وحدّر آدم وحواء من وساوسبه»؛ وتوجّه الشيطان 
إليهماء وما زال يوسوس لبماء ويزيّن لبما الأكُل من الشجرة المْحرّمة 
ولم يستجيبا له إلا بعدما قاسّمهماء وحلّف لبما اليمين أنه ناصح لهماء 
عند ذلك اغْتَرًا بيمينه » فكلا من الشجرة .. ولما لامهما الله على أَكُلِهما من 
التجرة شعن بالتنينية السارغ1 إن القورةاوالكتسفان اقان ال علييا 
وغفر لهما. 

وأَخرج الله الشيطان من الجنة مذموما ملعوئاً مطروداً. قال تعالى: 
و ا ةرك مكار لمن تبذك نت أنه له 6م 
أَجَمَعينَ © 4 [الأعراف:18]. 

وقال الله عن توبة آدم وحواء؛ م ناو 
( قالآ رَكٌنَا ظَلْمَتَآ أَنفْسَنَا وإن لَمْ تَغْفِرٌ لنَا وثر حَمنَا ل 


الْخَسرينَ ©) » [الأعراف : 71 ]. 


8 ركه 07 5 20 و سا ل 1ق اد “سر 
وقال تعالى: « فَتَلقيَ ءَادَمُ من رّبّهء كلمّات فَتَابٍ عليه انه هو تراب 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم 


آلبّحِيم 9 4 [البقرة:57]. 

وهذا معناه أَنّ الأحبار مخطئون عندما رَعَموا أن الله أخرج آدم وحواءً 
فين ابن اعقايا لبدماووأنة لعن اتلية ولعن متواء ‏ ولعد الأرشريه يطرد 
آدمء هم مخطئون في هذا الزعم» لأنه إذا تاب الله عن الذنب وَعَمَرَ 
لصاحبه» فإنه يسامحه ويعفو عنهء ولا يعاقبه بعد عفوه ومغفرته. 

لم يكن إخراج آدم وحواء من الجنة عقاباً لبماء وإنما كان تَحقيقاً لإرادة 
الله الحكيم وقدره» حيث قَدَّر إخراجهما من الجنة بعد أكلهما من الشجرة: 
قال تعالى: ( قلنا أمبطوأ مِنْهًا جَمِيعًا فَإِمّا يأتيتّكم مِبَى هُدَّى فُمَن تَبِعَ 
ا # .ءءء اه على يدلام ده رصاق - ع 2-8 تع 0 
هداى فلا خوف عليهم ولا هم حزنون (2© والذين كفروا وكدبوا 


0:1 
1 


0 رع ا > 2ه م م - 
بِكَايتئآ أؤلتك أصَحب الثار هم فيهنًا خَلدُوت 029 > [البقرة:4-م]. 


سفر التكوين يك ميزان القرآن الكريم 


الإصحاحان الرابع والخامس في ميزان القرآن 


حمض الأخيار الإصحاح الرابع م للحديث عن قصة ابني آدمء وقصة 


كيت وو جو ملت وعفون ندا 


وخصّصوا الإصحاح الخامس للحديث عن البشرية قبل نوح 
والطوفان» وهو مكون من اثنين وثلاثين فقرة. 
قصة ابني آدم بين رواية الأحبار وعرض القرآن: 

ذَكرَ الأحبار قصة ابني آذه متملة ف الأسماء وبعص الحوادث؛ وهذا 
التفصيل لين لم عليه :وليل: 

قال الرحيان: ا(واضطجع آدم مع امرأتّه حواةة فيحيلت وولدت قايين؛ 
فقالت: قد اقتنيت رجلا من عند الرّبْ» ورزقني الرّب ابناء ثم عادت 
وولدت أكا معاي 

00007 راعي 0 0 ا 0 
5200 1 تك فق رسي 10 
مرضي إن تقلمة فاون فيضي قاين عندا وبعيس وبحية و أطزف راس 


فقآل لفدالان# كلذ عهبيت ؟وكاذااعسض وحيك؟ إذا أحست عيل 


سفر التكوين #ي ميزان القرآن الكريم 


رفعت شأنك؛ وإذا لم تحسن عَمَلاً فالمخطيئة رابضة بالباب» وهي تتلهّف 
فلفور وليك أن و ل 

وقال قايين لأخيه هابيل: هيا لنخرج إلى الحقل .. وبينما كانا في الحقل 
وتب قايين على أخية هابيل فقتله: 
افاي أحولة 

فقال: لا أعلم؛ أحارسّ لأخي أنا؟ 

فقال له الرب: ماذا صنعت؟ إن صوت دم أخيك صارحٌ إلي من 
الأرض» وَالآن لتاحوه أنت من الأرض» التي تحت فاها 0 ذماء 


الأرضن: 


2 
3 


فقال الربُ لقايين: أ 


ا 


فقال قايين للرب : “قاب أشد وأفسيئ مِن أن يطاق ويحتمل؛ طردتني 


اليوم عن وجه ارط وحجبت وجهك عنّى : ريد شريداً صرت في 


)١(‏ أخذنا هذه الترجمة من الكتاب المقدّس الذي أصدريه جمعيةٌ الكتاب المقّدّس في لبنان» وظهرت طبعنّه الأولى سنة 
57و رهي أرضع نارجه اثانية للكتاب المقدس الذي 00 دارٌ المشرق في بيروت عام 21391 والسارةٌ 
نبه هي: لم غضبْت ولم طرفت رأسك؟ فإنك إن أحسنت أفلا ترفح الرأس, وإنا لم تحسن أفلا تكن الخطيئةٌ رايضة 
عند الباب؟ إليك تقادٌ أشراهاء نعليك أن كتركف ٌ 
وهذه عبارة ركيكة, ليس لها معن واضح؛ ولذلك عَلْقَ الرهبانٌ لمترجمون على هذه الترجمة قائلين: ترجمة تقرييةٌ نص 
مُشَرَه يدو أنه يصفُ التجربة الي تددٌ النفسّ غير المَهيَّة! واعترافُ الرهبان بن النصّ الأصليّ مشر له دلالة 
خاصة على تحريف العهد القدم! 


سفر التكوين 2# ميزان القرآن الكريم 


2 واء اه 0 و 
00 ل 
200 


لك ال م م او ل 
أمام الرب» وأقام بأرض نود شرقيّ عدن.. (( ٠‏ [التكوين؛] ١-5ل].‏ 
هذا ما قاله الأحبار عن قصة ابني آدم؛ فماذا قال اهما 


قال تعالى: (* واتل عَليْهِمَ تبأ آنتى ادم يلح إذ قَرّبَاة 


ِِ 
2 


فَمُقْبَلَ مِنَ أَحَدِهِمًا وَلَمْ يَُقجّلَ تََبلَ مِنَ آلأخر قَالَ لأَفْملَسّكَ قَالَ نما ميل الله 

ِنَ لمن © ِنْ بَسَطتإِلََّ يَدَكَ لتفَملِى مآ أتأ ببَاسِط يَدِئ إلَيِكَ 
لأقكلء 5 أْحَافُ لَه رب العَلمِينَ © ان يل أن تَبُوَأ بإثمى وَاتَمِكَ 
تتَكونَ من أُصَحَب آلثَارٍ وَدالِكَ حرأ أبن 2١‏ توق الث ير 


قَتَلَّ أخيه فَقَتلَهُ فأَصَبَحَ مِنَ الحسيري ‏ 9 فُبَعَتَّ فَبَعَت اللَهُ غُرَابًا يَبَحَتْ فى 


لأرْض بريه كف ينور سَؤءة جيه قال ب يَويْلتَيَ أء عَجَرْتٌ أَنَ أَكُونَ مثل 


ذا العُرَابٍ فَأَورىَ موه أحق لات ادقن وك اده الا 
مؤاخذات على رواية الأحبار: 


وعندما تنظر في رواية الأحبار بمنظار القرةآن فسنجد عليها: المؤاخدات 
لتاللة : 


سفر التكوين ي ميزان القرآن الكريم 


أ -ذكرت زواية الأحباز اسمي الأحوينء الأول قاين والقائي عابدل؛ 
بينما أبقى القرآن الاسمين مبهمَين؛ ومن المعلوم أنه لا دليلَ للأحبار 
عل تعيين الاسمين. 
١-رَعَمْ‏ الأحبار أن الل كان صاحب زَرْعٍ وحَرث ؛ وأنَّ الشاني كان 
ضاحب غنم أوهذا لا ذليل عليه أيضا. 

"تسرد الأحبار أن الأكرهى لد لم قل الله زرعهه وأنّ الأصدر هق 
الذي تَقَبّل الله قرباته» أي أَنَّ الله فَضمّلَ الأصغر على الأكبر» وهذا لا 
دبل عليه أرضاء 


2 
ع 


؛-حَددَ الأحبار أَنّ قربانَ الأول كان زَرعاً سَيئاًء و كرات العا كان 
عدا يهان :وجة اليد لكين عله زولناللك أنيمة التران: وإذ 
قرا قرّبَانًا فَعُقْبَلَ مِن أَحَدِهِمًا وَلْمْ يمَقبلَ مِنَ الأخر ». 

ه-أغمل الأحبار الحوار المؤثر المعبر بين الأَحوين: الأخ الظالم والأخ 
000 وكدازر- التراذالك الثيات لا فيه من دلالة وعبرة وعظة: 
«قال أ َمُلَتكَقَالَإِتَمَايتفملهمِنَالْمتقِينَ © ليْنْبَسَطتَإِلََّ يَدَهَ 
لتَمَتُلنى مَآأَتأ بدن عش انبر 


سفر التكوين ذا ميزان القرآن الكريم 


وما بار 


واللافت للنظر أن رواية الأحبار لأخبار السابقين» تُركرٌ على 
التفصيلات الشكلية الثانوية؛ التي لا فائدةٌ منهاء وتَغْفلٌ التركيرٌ على 
الدروس والعبرء بعكس رواية القرآن الصحيحة؛ فلم يكن القرآن معنا 
بذكر التفاصيل الثانوية» إنما كان معزي بالإشارة إلى الدروس والعبر 
والدلالات والعظات.. 


1 -زعم الأحبار وقوع كلام بين الرّبْ وبين الرجل الظالم» الذي سمّوه 
قايين -أو قابيل عند بعض المسلمين- رغم أنه ظالم معتد؛ مُصمّمٌ على 
يقدم الأحبار ارب كما يقدّمون الإنسان» ويخبرون عنه كما يخبرون 
وا 01 00ل قار ررس و مز 


كاد مقاط ا لمر 5000 


2 


على سؤاله بوقاحة : لا أعلم أين أخي : أحارس أنا لأخي : 05و متم 
اظوار الزقوم بين ارقا وو قاب يجار حدما ويد لكر 
ركان العووضن مشية شر بواريدا سان ساد وق رحاففاة 
ويتحاوران! وليس بين رب العالمين » وأحد الرجال الظالمين المعتدين ! 


سفر التكوين ف ميزان القرآن الكريم 


37 َعَم الأحبار أنه بعد أن غضيب الب على القاتل ولْعته؛ :عاد ورأف به 
ورحه تقناين كشي أن .جل لتنا لان النيف طرده وش د 
فيطمئنه الرب بن مَنْ قبَلّهِ فسيعاقب سبعة أَضْعاف فعله؛ من باب 
تغليظ العقوبة» ليرتدع النّاس! 
وهذا تناقض» فيكف الرب يلعئه ويعَضب عليه ويطرده بسبب جريته ؛ 
لم وزعه يع اللي وضعل اهادم بو يحديةه ويعاقك من يخاو 
قله بسبعة أضعاف العقاب الذي يوقعه على المذنب العادي؟ 

أَغْفْل الأحبار ما ذكره القرآن من جهل القاتل؛ وعجزه عن التصرف 
الخد انان ان اد رد ضر تروط و واد ود وندماء 
فبعث له غرابا يُعلمّه كيفيةً دفن الجئة» فهذا أمُرٌ فيه عبرة وعظّة 
ولذلك لا يعني الأحبار شيئاء قال تعالى: ( فَبَعَتَأَلَهُ عُرَابا يَبَحَث ف 


- 
ع ال م 


الأرض لِيْريَهُه كيف ورف سَوْءَة أخيه قال يَوَيَلتَقَ أَعَجَرْ عئح 00 أكون 
كنا الب تأزرى سؤر أ كزين ين بين 4 

ون تَفرّد القرآن بذكر حادثة الغراب» دليلٌ على أَنَّ القرآن كلام الله 
فلو كان من كلام النبيّ كل لأَحَذَ كلام الأحبار بكل ما فيهء ولا 
ا 


ضاف له حادثة الغراب» وإلاً فمن أدراه بحادثة الغراب؟ 


4-رَعَمْ الأحبار أن الربٌ طرد قايينَ إلى أرض نود» شرقي جنة عدن. 


سفرالتكوين يْ ميزان القرآن الكريم 


عدا في قاموس الكتاب المقدّس: النودٌ: 8 سامى , معناه : التائه و3 
المنفي » وهي مقاطعة إلى الشرق من عدن» هرب إليها قايين من وجه 


003 ور س2 3 
الرب» بعد أن قتل أخاه هابيل) [تاموس الكتاب المقدس: 487]. 


وهذا الزعم من الأحبار ليس عليه دليل؛ ٠‏ وهو يقوم على الافتراض 

ولا نسى أن الأحبار بوه أْجن ونم جنوب بلا العراق» وهنا 
امعناء أن #نود» التى أقام فيها قايين هى جنوب بلاد فازرس: 
الحديث عن آباء ما قبل الطوفان 

فيص لجار الإصحاح الخامس للحديث عن آباء ما قبل الطوفان؛ 
وذكر سلسلة السلالة البشرية بين آدم وبين توح وتحديد عمر كل رجل 
فاش ف هذه الفدرق 

زعموا وجود عشرة أشخاص» من أدم إلى توح وذكروا أسم كل 
رجلء والعمر الذي عاشه ! 

وفي ما يلي قائمة بما ذَكُرَ الأحبار: 
١‏ -آدم: عاش تسعمائة وثلاثين سئة. 
؟-شيت: عاش تسعمائة واثنتى عشرة سنة. 


“انون غات لسعمانة ومين ستوالف: 
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4 -قينان: عاش تسعمائة وعشر سنوات. 


ه-مهللئيل : ؛ عاقن نمافاثة وتسا وتسعين شنة. 

”يارد + غاش تسعماثة واثنتين وستين سنة. 

/ا-اخنو وي : عاش ثلائمائة وخمسا وستين سنة. 
وزّعم الأحبار أن الربّ اختطف أخنوخ بشكل اه إليه في 
السماء؛ فهو عند الرب» وكان من أَقْصر الآباء عمراء حيث عاش 
على عدد أيام السنة ! 

#تسوقالم + الاق تسعيالة وتنا رمعي قدنة. 

-لامك : عاش سبعمائة وسبعا وسبعين سنة. 
ورَعَم الأحبار أن لامك كان عدوائيا شرسا قاتلاء قَتَلَّ رجلا لأنه 
جَرَحَهء وقَتَلَ فى لأله ضْربّه؛ وَافْتَحَرَ بذلك قائلاً: أنا لامك: قتلت 

رجاذلاته ري ٠‏ وقتلت فتى لأنه ضربني. 

1- نوح: عاش تسعمائة وخمسين سنة [سفرالتكوين: إصحاح 5-4]. 

ويمكن أَنْ تكونَ سلسلةٌ نَسَبٍ نوح كما ذَكَرَها الأحبارٌ هكذا: نوح بن 


ع ومهة 


لامك بن متوشالح , بن أخنوخ بن يارد بن مهَِلئِيلَ بن قينان بن أنوش بن 
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شيت بن آدم. 
وتكون الفترة الزمنية بين آدم ونوح كما حَددها الأحياره با فيها عمر 
نوح هي : كاف الاق وهمينان وكين وعدن مك 
ملاحظات على حديث الأحبار: 
ولنا على كلام الأحبار عن آباء ما قبل الطوفان الملاحظات التالية : 
١-لا‏ دليل لدى الأحبار على أسماء الرجال العشرة؛ من آدم إلى نوح 
عليهما السلام؛ ولعلّهم أَخَذوا أسماءهم من أساطير الأقوام الذين 
عاشوا بينهم كالمصريين والبابليين والفنيقيين وغيرهم. 
001000 في هذه الأسماءء فلا تقول بها ولا تردُهاء لعدم وجود 
دليل في النفي أو الإثبات؛ ونسكت عن ما سكت عنه القرآن والسنّة. 
١-حَدَّد‏ الأحبار الفترة الزمنية من بدايةٍ حياة آدم إلى نهاية عمر نوح بأنها 
فاق الاق وكسايانة ركسي وشموة منة اوقد اقديد شرم على 
الافتراض والزعم» لا دليل لهم عليه.. 
ونحن نتوقف في تحديد هذه الفترة الزمنية» لعدم وجود دليل معتمدٍ 


عندنا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بين آدم ونوح عشرة قرون 
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كلهم على الإسلام؛ لكنّ هذا الكلام موقوفٌ على ابن عباس رضي الله 
غنهماء وليس مرفوعاً للنبى يكل» وهذه المسائل الغيبية تحتاح في اعتماذها 


إلى آيات صريحة » أو أحاديث صحيحة» مرفوعة للنبي كَكِل. 


أسفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


قصة نوح والطوفان في ميزان القرآن 

انتقل الأحبار من الحديث عن ما قبل نوح والطوفان إلى الحديث عن 
نوح والطوفان» وهم ما زالوا يتحدّثون عن نشأة العالم والبشرية» وهو 
القسم الأول من أقسام يقر التكوين. 

ول حضوا للحديث عن نوح والطوفان ثلاثة إصحاحات: 
الإصحاح السادس والسابع والثامن.. 
أبناء الله يتزوجون بنات الناس!! 

بدأ الأحبارٌ الإصحاح السادس بفقرة كافرة ضَالّة» قالوا: «ونا ابتداً 
الناس يكثروف على وجْه الأرظن» وولد لهم بناك» رائ بن الله أن بات 
الناس حسان» فتزوّجوا منهن؛ من كل من اختاروا! 

فقال الرّبّ: لا تثبت روحي في الإنسان للأبد؛ لأنه بشرء فتكون أيامه 
فاكة وشتوين سل 

وكان على الأرض جبابرة في تلك الأيام؛ وبعد ذلك أيضاً حينَ دخل 
بنو الله على بنات الناس» فَولَدَنٌ لمم أولاداً؛ وهم الجبابرة الأبطال» الذين 
ذاع اسميخ فن اقديم الؤماق 00 (العرين: ردم 


زعم الاجار «الكاترون “ادنلا كار النانى ١‏ السيوا جنات سيان 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


جميلات» ولا مشكلة في هذاء إغا المشكلة ف أن الأحبار الكفار زعموا لله 
أولادا وبنيناء وأَنّ هؤلاء البنينَ أعجبوا يجمال وحسن بنات الناس ؛ 
فتزوّجوهن: يا عير أولؤداء فيهم طبيعة إلبية يد 57 
والاللف كانه جيايرة أفؤياء انالا مشؤورين اشرق موده 

وزعم الأحبار الكفار أن الرب غضب على أبنائه» لأنهم تزوّجوا من 
فاك الناين؟دولدلك قمر قمر احدادم قيرف يكرن عه الرالعة ماله 
وعشرين سنة!! وهذا كفن صريح بالله ؛ صدر عن هؤلاء الأحبار الكافر ؛ 
حيث جعلوا له أبناء!! ون لم يكن هذا كفرأ بالله فما هو الكفر به إِذَن؟ 

وخير ما يرَدُ به على هذا الكفر اليهودي قوله تعالى: فل هوا لد 


© آل كمد لم يلد وَلمْ ولد وَلَم يكن لَه ُفرًا أحد' © > 


وقوله مال + عن 
وبْتَاسْمٍ غير عل م تاه مبحلنة تنه رفسل كما © 4 [الأنعام:٠‏ 


0 الكفر 


تقاولوا تيزيرم والاعقذار عو عقائلةء :قاوز اابعود المؤلف إلى اسظورة 


شعبية عن جبابرة » يقال إنهم ولدوا من زواج بين كائنات بشرية وكائنات 


سماوية» وهو لا يبدي انه في قيمة هذا الاعتقادء ويخفى وجهه 
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الأسطوري»؛ فيقتصر على التذكير بهذا الجنس الوقح من الجبابرة» كيدل 
للفساد المتزايد الذي سوف يسبب الطوفان. اليهودية اللاحقة وجميع 
لمؤلفين المسيحيين الْأَوّلِين تقريبا رأُوا في «بني الله) هؤلاء ملائكة مذنبين .. 
لكنّ جميع آباء الكئيسة منذُ القرن الراب » -فسَّروا جميعهم بني الله ببني 
شيث» وبنات الله بذرية قايين). [الكتاب المقدس: /الا. حاشية:١].‏ 

وأيا ما كان تفسيرهم وتبريرهم» فإنه لا يلغي اعتبار قائلي هذا الكلام 
كافرين» لأنهم جعلوا لله بنينأء وكافرين مرة ثانية عندما تُسبوا هذا الكفر 
لله» واعتبروه كلامه الذي أنزله على تبيّه موسى عليه السلام! 
الرب يتأسف ويندم! 

من مظاهر كفر الأحبار بالله إخبارهم عن الله؛ بما لا يليق بعظمته 


مب ير لس سم لس اس 


وجلاله » حيث زعموا أنه تَاسّف وندم لأنه حَلَقَ الإنسان. 


2 


قالوا: «ورأى الرّب لاما ل رضي ون الناس 
يتصورون الشّرَّ في قلوبهم» ود يتهيئون له ليلا ونهاراء فندم الربُ على أنه 
صنع الإنسان على الأرض» وتأسّف في قلبه!! وقال الرب: أمحو الإنسان 
الذي حلفت عن توج الأرفق هق والتهائم :والدواب وطور الشماكءة 


0 إن 1 2 عع 
لانى ندمت ال صنعتهم..) [التكوين”: معنم], 


سفر التكوين يذ ميزان القرآن الكريم 


يصرّح الأحباز أن الناس شرّيرون بالفطرة» وأن ال يصدُرٌ عنهم ليل 
000 نهم أفسدوا الأرض بهذا الم ورأى الربُ هذاء وعرف أن ال 
ملازمٌ للإنسان لا يفارقه» وأنه لا تف معه كل حاولات الإصلاح. 

ماذا فعل الب بعد ذلك؟ 

ضرع الأحيار أله فيه للأمه حلو الإضتفاة: عمل على الأرفى: 
وتأسف ف قلية! وائرب لةاقلب مكو أن لاه سنا وكدم !ا 

ما معنى هذا الندم والأسف؟ لا يكون الندم إلا بعد معرفة خطأ الفعل؛ 
ا ل ل 
على سوء صنيعه! وهذا معناه أن الربّ شَعرَ مخطئه على خُلقه الإنسان؛ 
وتأسّف لأنه خلقه؛ وملاً الأسف قلبّه » وتَنّى لو لم يكن حَلّقَه. 

وهذا الكلام الباطل هاون مع بدهيّات الإيمان بالله» والاعتقاد 
بشمول علّمِه؛ وتحقق حكمته؛ فالله أحاط بكلّ شيءٍ علماًء وهو حكيمٌ 
فكزاع تابون يونا كنا و والتسدييياك: والطللة ردابي 
وصواب ! 

ذكل من نسب إلى الله الدم والأسف» والقطا والشهل :فهو كافرٌ بالله 
0 


ماهو الحل عند الأحبار لوصلاح خطأ الرب الذي أوجد عنده الندم؟ 


أسفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم | 


الحل هو أن يمحو الناس عن وجه الأرض» ويطهّرَ الأرضُِ من 
شرورهم؛ ويمحو معهم جميع المخلوقات الحية من البهائم والدواب 
والطيور وغيرها! 

ولاذا يمحو الحيوانات؟ وما هو ذَنْبها؟ إنها غير مكَلْمَة حتى يِتَصَوّرٌ منها 
الذنب! إِنّ الرب يريد أن يعاقب عقوبة جماعية؛ تَشمل المحسن والمسيء؛ 
والكلف وغير لكلف ظ 


ونا زه لله عن الخطأ والجهل؛ وعن الأسف والنَّدم؛ وعن الظلم 
والبغي والعدوان؛ وتنفي عنه ما أثبتّه له الأحبار! 
وصف الأحبار لسفينة توح: 
بدأ الأحبارٌ حديئهم عن الطوفان بالحديث عن نوح عليه السلام ؛ 55 
7 


رعووا أن اناد ثة أبناء» قالوا: الوولد نوحٌ ثلاثة بنين؛ هم سام وحامُ 


ويافث..). [التكوين؟ : ]٠١‏ 

وهذا الزعم لا دليل للأحبار عليه ونحن نتوقف في هذا الكلام؛ لا 
نصدقه ونعتمده؛ ولا نكذبه وتنفيه» وتقول: الله أعلم؛ ولم يرد في القرآن 
والسنة الصحيحة ذكرٌ لعدد أبناء نو عليه السلام؛ ولا أسماءٌ لبؤلاء 


الأبناء.. 


سفر التكوين كا ميزان القرآن الكريم 


ويبدو أن المؤرّخِين اعتمدوا على هذا الكلام الإسرائيلي؛ فاعتبروا 


البشرية متولدة من أبناء 0 الثلاثة, وفي مقدمتهم الساميون أبناء سام بن 
و ولكنّ هذا كلام نتوقف فيه؛ لعدم وجود دليل عليه كما قلنا. 


و ١س‏ 


ولا تحدّث الأحبار عن سفينة نوح كانوا حريصين على ذكر تفصيلات 
لا دليل عليهاء ولا داعى لبا. 

قالوا: «قال الله لنوم : جاءت نهاية كل بشرء فالأرض امتلأت عنفا 

فاصنع لك سفينة من خشب السروء واجعلها غرفاً ومساكن» واطلها 
بالغار من داخل ومن خارج؛ وليكن طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها 
خسوا ذراعا » وارتفاعيا كلانن تزع نواد .باب التفينة اق جانياة 
والجعل تارذ للمفينة وأكون سينا وجرن السقتف ذراع واحدة, وليكن في 
السفينة طبقات» 0027 وعليا..». [التكوينة: 117-د1]. 

إِنَّ الأحبار يصفون السفيئة وكأنهم كانوا راكبين فيهاء فمن أدراهم 
بطولها وعرضها وارتفاعها وأبوابها ونوافذها؟ إِنَّ هذا الوصف وفق 
طريقتهم في صياغة الأسفارء القائمة على إيراد التفاصيل البامشية؛ التي 
لا دليل عليهاء ولا فائدة منها!! 


وما أخبر القرآن عن مادةٍ صنع سفينة نوح عليه السلام اكتفى بإشارة 


ص ص | ص ار 


مجملة قال تعالى: ( وَحَمَلسَهُ عَلَ ذَات لوح وَدْسْرِ © > [القمر: 1]. 


الأنواع “سنن :«الالوا :قفن تكسو فى الما الف نت 
الأخشابء فسفينةٌ نوح عليه السلام كانت أخشاباً مَنَةَ وموصولة 
بمسامير» أما طولها وعرضها وارتفاعها فالله أعلم به! 
حديث الأحبارعن ركاب السفينة: 

وَقَم الأحبارٌ في أخطاءً عديدة أَثناء حديئهم عن ركاب السفينة» قالوا: 
ااقال الله لنوح: ادخل السّفينة» أنت وجميع أهل بيتتك؛ لاني رأيتك أنك 
وحدّك صا في هذا الجيل» وخذٌ معك من جميع البهائم الطاهرة؛ فعا 
سبعة» ذكورا وإناثاً؛ ومن البهائم غير الطاهرة اننِين؛ ذكرا وأتثى » ومن 
طيور السماء سبعة سبعة» ذكوراً وإنائاً؛ لِيْحيا النسل على وجه الأرض 
كلها . فبعد سبعة أيام سم على الأرض أربعين يوماً ورين ليلة, 
فأمحو كل كائن صنعته عن وجه الأرض فحمل نوح بكل ما أوضاه الرب: 

.. ودخل نوح السفيئة » هو وبنوه وامرأته ونسوة بنيه معه؛ هربا من ميآه 
الطوفان .. ومن البهائم الطاهرة وغير الطاهرة ؛ ومن الطيور وجميع ما 
يدب على الأرض» دخل السفينة مع نوح انان اْنان» ذكورا وإناثًء وبعد 
سبعة أيام كانت مياه الطوفان على الأرض. 


وفي السنة الست مائة من عمر نوح؛ في الشهر الثاني؛ في اليوم السابع 
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السماء.. 

. وف ذلك اليوم نفسبه؛ دخل نوحٌ السفينة» هو وسامٌ وحامٌ ويافث بنوه؛ 

وامرأة توح وثللاث نسوة بليه معهم ») هم وجميع الوحوش بأصنافهاء 

وجميع البهائم بأصنافهاء وجميع الحيوانات بأصنافها.. 
وأغلق 2 على نو باب السفينة» . [التكوينلا: .]17-1١‏ 

ملاحظات على حديث الأحبار: 
وعندما ننظر ف هذه الرواية الإسرائيلية بالمنظار القرآنى فسوف نسجل 

عليها المللاحظات التالية : 

١‏ -زعم الأحبار أن الرب قال لنوح عليه السلام: إني رأيت أنك وحدك 
صال في هذا الجيل! ومعنى هذا أنه كان هو المؤمن بالله وحده؛ ولم 
يؤمن بالله غيره. 
وهذا مردودء فقد ذكر القرآن أنه آمن معه بعضّ من قومه؛ هم قلائل 
م لكنه لم يكن مؤمنا م قال تعالى: ١‏ وَمَآءَامَنَ مَعَدَ إل 


3-4 عد 
0 
م 


قليل (© 4 [هود: .]:٠‏ 


سفر التكوين ي ميزان القرآن الكريم 


ادَرَعْمَ الأخبار أن الله قسّم البهائم إلن قسمين: البهاكم الظاهرة يأخذ 
منها سبعة سبعة» والبهائم غير الطاهرة؛ يأل منها اثنين اثنين. 
وهذا تقسيمٌ لا دليل لبم عليه؛ وإلا فما معنى أن يأخدَ من الطاهرة 
سبعة ومن غير الطاهرة اثنين؟ إذا كان المراد حفظ النسل فيكفى من كل 
صنف زوجين اثنين» ذكرا وأنثى» وحمل السبعة من البهائم الطاهرة لا 
ميت اله ول ذليل علية. 
وفك اذك القرآن أن “الله أمر “نوها عليه السلام أن بحل ف سقف 
1 ون 6 2 ّ 5 5 7 20 
حمل فيهسا من كل زَوَجَين آنْنَيّن 4 [هود:٠:].‏ 

1 و #داو 3 2 

والتنوين في كلمة: ١كل»‏ يسمى تئوين العوض» وهو عوض عن كلمة 

1-0 و #8 ءَ ٍِ 
مقدرة» هى المضاف إليه » والتقدير: من كل حى. او: من كل 
موجود. وتدل كلمة: («(زوجين اثنين» على أنه حمل ذكرا وأنثى من 
المخلوقات الحية» وذلك لأَنَّ الطوفان سيقضى على كل الأحياء على 
يحه الأرضن».ولخ ينجو إلامن كانوا ف السنطينة: 

-خدد الأحبار -كعادتهم في الجرأة على الزعم والافتراض- اليوم 
والشهر والسئة التي وقع فيها الطوفان؛ فقد كان في اليوم السابع عشرء 
من الشهر الثاني ؛ من السنة الستمائة من عمر نوح! 
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وكأنّهم كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة» وأرَّخوا يوم وقوع 
الطوفان! ولا دليل لبم على ذلك التحديد والتأريخ! 

5 -زَعم الأحبار أَنّ الطوفانَ وقع ونوحٌ في السنة الستّمائة من عمره! وهذا 
زَعَهُ باطل يكذيه القرآن: 
لقد أخبر القرآن أن نوحاً عليه السلام بقي يدعو قومه إلى الله لف سنة 


إلا خسو انا قال نان ولي سنا نُوحًا إلى كَوَمف قَليِتٌ 


خمسيرة عامًا فَأَحَدَهُمْ الطوفان وَهُْمَ ظللمونَ 2 4 


فبهع أَلفَ سَنَةِإ خا 
[العنكبوت: .]1١54‏ 
ولا ندري كم كان عمره عندما جعله الله نبياء وهذا معناه أَنَّ الطوفان 
وقع وعمر عق يزيد على تسعمائة وخمسين عاماء» فكلام الأحبار 
خطأء لأنه يتعارض مع ما قرّره القرآن! 

ركاب السفينة بين التصنيف العشائري والإيماني: 

-كان تضنيف الأحبار لركاب السفينة تصنيفا عشائريًا نسبيّا؛ وليس 
تصنيفا إعاياء فالايمان لا اعتببارَ له:غند رواية الأحبار لأحذدات 
التاريخ؛ إنما المعشبر عندهم هو البعد القوميُ والقبلي والعشائري 
والسى! 
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تعتدما اقترف موعد الطوفاة» أمر الثدثونجا أن عمل سبد ق التفية كز 
أهل بيته ؛ سواءٌ كانوا مؤمنين أو كافرين ! 

قالوا: «وفي ذلك اليوم دخل نوحٌ السفيئة؛ هو وامرأته وينوه سام وحامُ 
ويافث ؛ وثلاث نسوة بنيه). 

وكانَ تصنيف القرآن لركاب السينة تصنيفاً إمانيً» قال تعالى: «حَبَيَ 
شور كلما أَحْمِلَ فيهتا من كُلّ زَوَجَين نْمَيْن 


- 2 نا 


إلا مرج سبق عَلَيه آلقَوَلٌ ءامن وما آَامَنَ مَعَمْ إل قَلِيل © » 


صا الت و 


1 


لم يركب السفينة من البشر إلا المؤمنون؛ وهؤلاء المؤمنون هم: نوح 
عليه السلام» وأهله المؤمنون» والمؤمنون من قومه. 


وصرّح القرآن أن امرأته كانت كافرة» فهي لم تركب معه السفينة؛ 
ا ا تكذيب 00 00 قال تعالى : 


1 2 7 ا 


له 40 07 0 2 


سَيكًا قي أَحَحادُ ا اي 


ره وو 


وصرّح القرآن أن أحَدَ أبناء نوح كان كافراء ولذلك لم يركبه نوح معه 


سفر التكوين ع ميزان القرآن الكريم | 


السفينة» وكان من المغرقين» قال تعالى: « وَتَادَمَك توح أَبَتَهُه وَكَانَ 
ف مَعِلٍ بين تكب ممصا ولا تكن مم الكفرينَ © قال سَكَاوقَ 
إل بل صمي بى- الاء قال الا عام اوكأ مر آله إلا مّن 


و ا د ار 0 95117 :1]. 


لال نوح عليه السلام ربّه عن ابنه؛ أخبره لله أنه ليس من أهله: 


00 ا ره 0 وَعَدَاك 


5 
فكيف يزعم الأحبار أَنّ نوحاً حَمَلَ بُنيه الثلاثة؟ وها هو أَحَدُهم كافدٌ 
غارف بنصّ القرآن ! 

نقض كلام الأحبار حول الطوفان: 
اكترعم الأعنان أن الطوفان. كان جبييتة: سجر لحن الم أل 
الشماء » :وهو مياد خظيمة تجعلها الله فوق السماء وتتها اب وذكرو) ذلك 
في الإصحاح الأول مِن سفر التكوين: «وقال الله: ليكن جَلَدٌ في وسّط 
المياه» وليكن فاصلا بين مياه ومياه» فكانَ كذلك, وصنّع الله الْجَلّدَ؛ 
وفصل بين المياهِ التي تحت الجلّدء والمياه التي فوق الجَلّد وسَمّى الله 
الجلد 0 [التكوين١‏ : 8-5]. 
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وقد سبق أن ناقشنا هذه الخرافة» ونا خطأها وتعارضها مع القرآن. 


سبب الطوفان هو تفج ذلك الغمر من امياد 


' 
أن 


وهنا عادوا وزعموا 
الذي فوق السماء وتحتها. 

و ك1 بهم القرآنء حيث ذَكرَ أن الطوفان ننج عن ماء المطّر النازل من 
السماء؛ وماء العيون المتفجرة من الأرض» قال تعالى: « فَفَتَحَنَآ أَبَوَابَ 
آلسّمَاءِ مآ متهَمر ( وَمَجَرنَا الأزض عونا فالتقى آلْمَآء علي أثر قد 
قُدرٌ © » 0 


راك القران عار ةد وس ده الطوفان ادم قار 


3 
5 
ب 

0 


التنور» قال تعالى: <حَمَيَ إذا جحآء أَمْرنًا وَفَارَآلتَكُورُ 4 [عرد:٠].‏ 


والتّور هو الفرن الذي يخبز فيهء وقد بدأ الطوفان بفوران الماء من 
0 

ومن خرافات الأحبار حول الطوفان؛ زعمهم استمرار نزول مياه العمرٍ 
أربعين يوماء وارتفاع المياه فوق أعلى قمة جَبّلٍ خمسة عشِرَ ذراعا, وبقاء 
الما قوق امال اعانة وخسييين يوما ١١‏ 

قالوا: «وبقي الطوفان أربعين يوماً على الأرضء فكثرَ الماء» وحمل 
لله الفقيقة فارفعت تعن الأرضوو و طاطم الام بر تكائرك علق 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


ارقن مارك السفينة 00 الماء, وكثرت الميام جد 8 على 
الأرض» فتغطت جميع الجبال الشائخة التي تحت السموات كلهاء 
فارتققت الباء كس عشرة ذراعا علق الأوضن » وتتطت البال:: 

فهلك كل ما له حِسدٌ يدب على الأرضء» من الطير والبهائم 
وبقي نوح والذين معه في السفينة وحدهم .. وتعاظمت المياه على الأرض 
ان واب اا 

الأحبار حريصون على المزاعم والافتراءات» 01 تفصيلات هامشية ؛ 
لا فائدة منها أوّلاء ولا دليل غليها ثانياء وموقفنا منها هو التوقف؛ بلا 
تصديق ولا تكذيب. 

زعموا هنا أَنَّ الطوفان استمرٌ أربعين يوما وأربعين ليلة» وأنه ارتفع على 
أعلى قمة جبل -كجبل إفرست في جبال هملايا-خمسة عشرّ ذراعا» وأَنّ 
إلاء عر مانة وتخمسيو روما >.وهدا كلد كلل عله كما قننا: 
حديث الأحبارعن انتهاء الطوفان: 


تابع الأحبار حديئهم المفصّل عن الطوفان وسفينة نوح عليه السلام؛ 
وخصّصوا الإصحاح الثامن لإيراد تفصيلات ذلك الحدث. 


أسفر التكوين 2# ميزان القرآن الكريم 


قالوا: «وتَذَكَرَ الله نوحاً وجميع الوحوش والبهائم التي معه في 

اللنقينة:فارسل وكا عل الأرض«فسكدت امياد وتناقصت » ولد ف 

ينابيع الغمر ونوافذٌ السّماء» وتوقف نزول المطر من اف اك 

الباء على الأرضن قينا فكيئا» حت نقصت يعد ماله وحتعسين يوما ٠»‏ 

اماد امراوع زاوم احاح عجري على جبال 

راط تمركانيت لاد لوال تنقص إلى الشهر العاشن ». د يرف 

0 الجبال في أول يوم منه. 
ولنا على هذا الكلام الملاحظات التالية : 

١‏ -إخبارُهم عن الله بكلمة نَذَكْرَ لا يجوز -الفعل في ترجمة الرهبان 
لوط 2 وعر قري ون لطن 2 والهفيه با كر ا ركو 
إلا بعد النسيان: يقال: نسي الرجل الشيء: ثم تذكره. 
تقول اللغاوة تلك الله نوها مناه الن ركهم اق اللي وسيم 
فترة ؛ "5 َذكرهم بعد مائة وخمسين يوماء ول تذكرهم أوقف 
الطوفات + وهذا مغتاه أنه لو لم يتذكرهم لبقوا في الشنفيثة! 
وسلرة أذ ال الاي عن لكر لأَنّ النسيان من عوارض الضعف 


البشري» والله مره عنه» قال تعالى: ( وما نَعَئرّل إلا بأثر رسك لم ما 


سفر التكوين ع ميزان القرآن الكريم 


بَيْنَ أََدِينَا وَمَا حَلقَمَا وَمَا بيرح ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَكُكَ تَسِيًا © » 
[مريم : 14]. 

١‏ إخبارهم أن له أَرسّل ريحاً على الأرض» فُسّكنت اليه ثم تناقصضت نم 
جفت » لا دليل عليه فهو زعم من مزاعمهم. 
وقال الله عن انتهاء الطوفان: ١‏ وَقِيل يَكأَرَض أبْلَعى مَادَكَ ويَْسَمَآء 
أفلعى وَغيض المَآءٌ وقلضئ الْأَمْرُ» [هود: ؛؛]. 
7 الله الأرض أن تبلع ادها ا ا عرق 28 الفيناء أن 
تقلع » فنفذت أمرهء وانتهى اللأوفان سناع وا لتو لا ات 
إلى باطن الأرض» وقضي الأمر» وشك الله إرادقفة 
وبما أن القرآن لم يتحدّث عن الريح التي جَفَفَت وجه الأرض فنتوقف 
ميخ بعر ؤلاه دولا تقول به 

'-زعمهم أن مياءً الطوفان بقيت تَحْمَرٌ الأرض مائة وخمسين يوماًء لا 
دليل عليه والأمر لا يحتاج إلى هذه الشهور الخمسة .. ويشير القرآن 
إلى أن مياه م قصير: ام مَك 


1 2 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


أين استوت سفينة نوح؟ 

اخكد د نهار رثات ونقانا بهت رالتستتهه آنا الومان فيو زعم وطن 
ليس عليه ذليل» وهو اليوم السابع عشر من الشهر السابع» من السنة 
الستّمائة من عمر نوح عليه السلام» وقد بِينَا خطأهم في هذا قبل قليل. 
وأمّا المكان فهو «جبال أراراط»: وهي جبالٌ في منطقة أرمينياء على 


الحدود بين إيران وتركيا وأرمينيا. 


ورد في قاموس الكتاب المقَدّس عنها: أراراط : هذا اللفظ العبري مأخودٌ 

0 7 , 
ا يي الا ل بي 
يطْلّقَ عليها اليوم جبل أراراط ثرت تفع إلى (11917) قدماً فوق سطح 
البحر .. واسمها في التركية : أغرى داغ. [قاموس الكتاب اللقدس : 17]. 


وبع "القران استواء ادف غلن. تل اوري قال تعال: 
وَآسَْوتْعَلَى الْجُودِى وَقيلَ بُعَدَا لَلقَوْ مأَلطَّلمِينَ 2) 4 [هرد:؛؛]. 

ريك الامو لقي بعال الاراظاي لان ا رأواظ ميطف .روود ةن 
لس سن 
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هل أطلق نوح الغراب وحمامة السلام؟ 

ماذا جرى بعد انتهاء الطوفان» واستقرار السفينة على الجبل؟ يتابع 
الأحبار افتراض أحداث مفصّلة -كعادتهم- ليس لبم عليها دليل!! قالوا: 
اوكان بعد أربعين يوما أَنْ َنم نوم النافذة التي صنَّعْها في السفينة» وأرسلّ 
الغراب» فخرج الغراب» وأَحَدَ يروح ويجيء» إلى أن جفت المياه عن 
الأرض .. ثم أطلق الحمامة من عنده؛ ليرى هل قَلّت المياه عن وجْه 
الأرضن» فلم ند اللهامة معدا لرجلهاء فرجعت إليه؛ ومَدَّ نوح يده 
فأمسكها وأذعليا إلى السفيئة .. واتنظر سبعة أيام ري وعاد فأرمنل 
الحمامة من جديدء فعادت الحمامةٌ إليه في المساءء تحمل في فمها ورقّة 
زيتون خضراء! فعلم نوح أن اليا َلْتْ عن الأرض! وانتظر سبعة أيام 
أخرى» ثم أرسل الحمامة» فلم ترج إليه .. 

وكان في سنةٍ إحدى ومست مائةٍ من عمر نوح» في اليوم الأول من الشهر 
الأول؛ أن جَفت المياه عن الأرض . .فرفع نوحٌ غطاءً السفينة ونّظرء فإذا وجَه 
الأرض قد جف .. ولي الشهر الثاني» في اليوم السابع والعشرين منه يمست 
الأرض .. فخاطب الب نوحاً قائلاً: اخرج من السفينة فخرج وح من 
ا ٠‏ هو وامرأته وينوه ونسوة بلي ؛ و جميع الوحوش والحيوانات الدب 
والطيور؛ وكل مايدب على وجه الأأرض.. [التكوين 8: 615-5. 
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يْصِفْ الأحبارٌ الأحداث وكأنهم كانوا راكبين مع نوح عليه السلام في 
السفيئة ! 

إن ما يُذكرونّه من تّفاصيلَ مزاعمٌ وادعاءاتٌ لا ديل عليهاء ولم ينزلها 
لله عليهم » ولم يخير بها موسى عليه السلام. 

هعون أن نويا أغليه السلا أرففل الغراب ليستطلع الأمر» فخرج 
ولم يَعَدَء فدعا عليه أَنْ لا يكون آمنا بين الناس ) ؛ ثم أرسل الحمامة» فلم 
تتحد ككا قف غلية أن المنادتما ما زالّت تَعْطى وه الأرض» فعادت إليه؛ 
وأمهريا" الشتفه ب «واييت عه أيام غاد وأزسل المامة “مق “ديد 
فوجدت لياه منحسرةٌ عن وه الأرض» ووجدت شجرة زيتون» فوقفت 
عليهاء وأرادت أن تَقَدّمْ لنوح عليه السلام دليلاً على انحسار مياه الطوفان 
عن الفتجرف َقَطْمت ووقة زيوك عضراة» وأنت بهاتوسا غليةالسلام: 
تعرف أن الطوفان اخين! 

وأَحَذٌ اليهود هذه الحادثة وجعلوها رمز للسلام. ورسموا للسلام 
17 

رك انهو لين افيوف ف الخانة» ومارف مامه وض 
الزيتون شعاراً للسسّلام في العالم» وصارٌ هذا من مظاهر تأر العالم بالثقافة 
البهوافية: 
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الرب يندم على الطوفان: 

ماذا حصل بعد نزول نوح ومن معه من السفيئة؟ وماذا فعل الربُ بعد 
ذلك. 

قال الأحبار: الوبنى نوح مِديجا اللزيةة واحز من جميع البهائم 
ا والطيور الطاهرة؛ فأصعد مُحَرَقات على المذبح.. 

فتنسّم الرب رائحة الرٌضى» فقال في قلبه: : لن أعود إلى لعن الأرض 

مرة أخرى بسببم الإنسان» لما يتصوّر قب الإنسان ب إلى اهرمد 
حدائته» ولن أعود إلى إهلاك وضرب كل حى كما فعلت .. 

وما دامت الأرض باقية: فالزرعٌ والخصادء والبَردُ وَالخَرُء والصيف 
والشتاء, والليل والنهار ٠‏ لا تبطل أبدا ..). [التكوين 8: ]آل 

زعم الأحبار أنه أول ما نزل نوحٌ عليه السلام من السفينة بنى مدب 
للراف: والذبح هو بناهيينى على مكان مرتفع , تبح عليه الذبائح لله ثم 
تحرق عليه تلك الذبائم لمع كو محرقاك وق أسفار العهد القديم 
تفصيلات دقيقة مملّة لبناء المذابح ؛ وكيفية ذبح البهائم وحرقها عليها! 

وزّعم الأحبار أن الرب وضي غتدها راى :امحرقات تحرق؛ وأعلن تُدَمَه 
على إغراقه الأرض بالطوفان» وتعهّد بعدم العودة إلى ذلك ! 


سفر التكوين ي ميزان القرآن الكريم 


ملاحظتان على كلام الأحبار: 

ولنا على كلامهم هاتان الملاحظتان : 

الأولى: 00 الربٌ تَنْسّم رائحة الرضى؛ عندما رأى الذبيحة 
تحرّق على المذبح» وشم رائحة اللحم المشوي» وليست هذه المرة الأخيرة 
التي يزعمون فيها أَنَّ غضب الرب يزول عندما يشم رائحة اللحم المشوي ! 
فهناك مواضع عديدة في أسفار العين القذية ينه 3ه لأخار بعذا 
اعون ركاف انيد كرون أذ أنبياء بني إسرائيل يعرفون هذا من الرب؛ 
فعندما يرنه غاضباًء يسارعون إلى ذبح الذبيحة وحرقهاء وعندما يشم 
اللحم المشوي يزول غضبه ! 

وهذا كفرٌ من الأحبار في الحديث عن الله؛ لأنه وصففٌ له بصفاث 
ا ل 00 
رائحة الرضى بعد ذلك» ويفرح ويهداً! .. إِنّ الأحبارٌ في هذا الكلام 
يتكلّمون عن إنسان ضعيف» وليس عن رب العالمين الموصوف بصفات 
الجلال والكمال!! 

الثانية: زعم الأحبار أن اليب نْدِمَ لأَنّه أحدث الطوفان وأغرق 
الأرض؛ بسبب شرور الإنسانء وتَعَهّد بعدم العودة إلى ذلك مرة ثانية!! 


وكا كن لكر كن الختجان زاملي لدنم يمون اله فياك المخرة 
خر من بار لهم صفق 1 
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لتسرنة اين والتراجع عن عمله الذي عملهء والاعتراف بالخطأء 
والتعهدٍ بعدم تكرار ذلك الفعل مرة أخرى» والندم على ذلك الفعل. 

وليست هذه المرةً الوحيدة التي يتحدّثون فيها عن الله بهذا الأسلوب 
فهم حريصون على أَنْ يُصفوا الله بهذه الصفات؛ التي لا تَصِدرٌ إلا عن 
فاسلض ادن ش 

وتحن السلفون نيت لله..ضغات الكمال والكلال» فهو عليه هرية 
عكيو بعلم كن اشوا اوهو يكيم ونينا بسلا الاح ين اه 
وإرادته؛ فلا خطأ في أي فعل من الله! ولذلك هو سبحانه لا يندم على أي 
فعل» ولا يتراجع عنه» ولا يتعهّد بعدم فعله والأحبار كافرون عندما 
قالوا عن الله ما قالوا!! 


تفسير كافر لقوس قزح: 


5 
3 


افنيدة اللا كل شيء»؛ وفسّروا معظم الظواهر تفسيرا كفريًا؛ 
وأساءوا إلى الله من خلال الحديث عنها ! 


من الظواهر الطبيعية ظاهرة قوس قَرّح» التي تَظهرٌ عند انعكاس أشعة 
الشمس مختلفة الألوان على قطرات المطر النازلة على الأرض» قيّراها 


ام 


الثافن فوشا له كلة الؤاقة: نه ال حير والاصتر وال شط وا 


3 


وقيو ذللك: 
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وق الظاه: الطيية مره الأعار تتميرا كارا مدنا التسعاند 


الوة قال لاوج رجاه ونم ميدي مسجم لكل فكلّ ذي جسد لا 
يغرض اعد البوم عام التلوقان :“ولا يكون يقد البوة اطوفانة تلفت 


الأيكرا 
قال الله : هذه غلامة العهد الذي أنه بيني وبينكم ؛ وعن كل ذي 
امع دك بدو للأبد.. 


لم 


توش - قوسي ٠‏ جعاتها في الغمام والسسّحاب» لتكونٌ علامة عهدي 
بيني وبين الأرض . فإذا عست على الأرض» وظهرت القوس في القمام . 
ذكرت عهدي الذي بيني وبيّكم » وبيني وبين كل نفس حية في كل جسد » 
فاؤاتكون الباء ود الوم طوقانا بيلك كل حسلحي تن وتكون القويسن ف 
السحات+- فإذا رأيتها تذكرت. العهد الأبدي بين الله وبين كل نفس حية 
الى ا 

يتهم الأحبارٌ الربً في علّمِه وحكمته وتقديره؛ فهو لا يحسن التقدير 
والديدا 1 

إنه يُحترفُ بخطئه في زيادة كمية المياو الساقطة على الأرض زيادة كبيرة » 
ما جعلها تُسبَبْ طوفاناً؛ يرتفع فوق قمة أعلى جل خمسة عَشَرَ ذراعاً. 
وتَدَمّر كل ما على الأرض» وقد تعهّد الرب لنوح وبنيه أن لا يعود لذلك 


و 
مرة ثانية 
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والكق اذا رهز جما :يوقف المطر عن الأرض نهائياً؟ إِنّ هذا غير 
نمكنء لأَنّ الحياة على الأرض تحتاجٍ إلى الأمطار» حياة الإنسان والحيوان 
والجات موعنئ الرف أن بدي عردم لأهل الأرضء وأَن ينسى إنزال 
لماء بالمقدار الحدّدء يخشى أن يترك الماء ينزل بغزارة ليشكل طوفاناً. 

الكل غنه الزب أن حمل اله افونيا ل ايطدة الولقه وأنتكول اهن 
الفوين ف الستحانن عند درول الأمطان» فإذا زا الب قوسم تذكر تفده 
بعدم تكرار الطوفان؛ فأنزل كمية محددة من المطر على الأأرض ! 

موده الربُ الذي يتحدث عنه الأحبار, الذى قن :أن ينت: 
فيضع علامة في السحاب ليتذكر؟ أن علّمه وحكمته؛ وقدرثه وإرادنّه؟ 

وح ما ل ا الكفر اليهودي قوله تعالى: ١‏ إنًا كل شَىْءٍ 
خَلفَْه قر و ) اسرءهناء وقول تعالى: « وَأَنْرَِنَا من آلسَمَاء مَآ' 


ِقَدَر فَأسَكللهُ في لأرْضٍ وَإِنَا عل ذهَابِ بف لقدرُونَ © » [المؤمنون:18]. 
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الآباء بين نوح وإبراهيم 

خصض الأجبار ثلاثة إصحاحات -التاسيع والعاشير والحادي عشر- 
للحديث عن الفترة الزمنية بين نوح وإبراهيم عليهما السلام؛ والآباء الذين 
كانوا في هذه الفترة. 

ووقع الأحبار في أخطاء عديدة في حديثهم عن هذه الفترة» وفي ما يلي 
إجمال القول في تلك الأخطاء. 
اتهامهم لنوح بشرب الخمر والسكر وكشف العورة: 

زعم الأحبار أنه نزل مع نوح من السفينة أبناؤه الثلاثة: سام وحام 
وتفاصيل حياتهم خاص بالله. 

وزعم الأحبار أَنَّ نوحا عليه السلام اشتغل في الزراعة والحرث؛ وأنه 
زرع العنب» وشرب الخمر وسكر» وانكشفت عورته ! 

قالوا: «وكان نوح أوّل فلاح غرس كرماء وشرب نوح من الخمرء 
فسكر وتعرى في خيمته !! 

فرأى حامٌ أبو كنعان قور أنه للشراحية وهما في خارج الخيمة) 
فأخذ سام ويافث الرداء ؛ وجعلاه على كتفيهماء ومشيا به إلى الوراء» فخطيا 
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عورة أبيهماء ووجهاهما إلى الجهة الأخرى» فما أبصرا عورة أبيهما.. 
فلما أفاق نوحّ من سكره ه علم ما فعل به ابنه الصغير» فقال: ملعون 
كنعان! وقال: : مبارك الرب إله شاء رارع ها بر 
لبانكه ولسكن فق خباة ضام :«ولكن كتيان عيدا لآ 
وعاش نوحٌ بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سئة؛ فكانت كل أيام نو 
تسعمائة وخمسين سنة » ومات..). [التكوين .]15-5١:1‏ 
من أخطائهم ي كلامهم عن نوح: 
وقد وقع الأحبار في هذه الرواية في الأخطاء التالية : 
١-زعمهم‏ أَنّ نوحا كان أو فلاح زرع عِتبا» وأنَّ العنب لم يزرع قبل 
نوح» وهذا كلام ليس عليه دليلٌ صحيحء فلا نقول به والعلم به 
كام لان 
الأحات؟ اع ا ا 0 
5 بكي كا كدت بدا 
وهذا كفر وضلال من الأحبار» ومن المعلوم المقطوع به أنهم انّهموا نوحا 
بذلك بدون دليل؛ لأنه لا دليل على أَنَّ رسول الله الكريم نوحا عليه 
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السلام شرب الخمر وسكرء ونشهد أَنَّ هذا الكلام الباطل لم ينزله الله 
على موسى عليه السلام؛ وإنما هومن أكاذيب وافتراءات الأحبار اليهود. 
الأنبياء والوسل عي اساي ممضيزماة خفوظونة يعصمهم الله من 
الوقوع في الذنوب والمعاصي؛ ولا يجعل للشيطان سلطانا عليهم .. 
وهؤلاء الأنبياء والرسل عند اليهود أدنى درجة من عصاة وفسّاق الناس!! 

نسب الأحبار إلى نوح نقيصة أخرى» مبنية على المعصية السابقة؛ وهي 
كشف العورة. وهذا كذبٌ وافتراءً منهم؛ يتنرّه عنه الرسول نوحٌ عليه 
السلام» لقد جعل الله أنبياءه ورسلّه في أرفع مقام» وأعلى منزلة ‏ 
ولذلك صانهم عن كل مذمّة أو نقيصة. 
ولكن الأحبار لا يقدرون الرسل قذرهم ) ويحرصون على إنقاصهم 
وذمهم وتشويه صورتهم أمام الناس. 

-في الوقت الذي خرضل فيه الأحبار على الثناء على بلي حو سام 
ويافث» لاحترامهما لمقام أبيهماء السكران المتعرّي» فقد أدانا أبنه 
الثالث حاماء لأنه لم يحترم أباه» ولم تأدب معه؛ ولم يسارع إلى ستر 
عورته؛ وبما أن أساس الحادئة كذب» فمانتجّ عنها كدب يهودي 
أيضاء فنوح عليه السلام لم يشرب الخمر؛ ولم يسكرء ومن ثم لم 
يذهل طقلة» ولع تتكفق عورأ 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


- 6 


رعه الأغتار اذ توشاهلئه النشاكو الكافوواقه حوس يوتسي 
اللعنة» افو يد رقا ونحن نعلم أن رسل اللو ليسوا سبَابِينَ ولا 
ا ولا فاحشين بذيئي الألسنة؛ وأنهم لم يلْعدوا إلا من لَه له 
من الكافرين والكاذبين والظالمين» وبما أَنّ الحادئة كلّها لم تتحدث فلعنة 
نوح لكنعان لم تحدث ! 


لماذا لعن كنعان؟ 


1 


17 


-لعن نوح لحفيده كنعان ظَلّمٌ له؛ أن كنعان لم يخطئ مع جدّه؛ إن 


الذي أخطأ معه هو ابنه حام -على حَدٌ زعم الأحبار- وإذا كانت هناك 
وان لتر مامخطن» وليس للبريء! 


-. 


ا 


4 
عموبه 


-الأحبار كاذبون مفمرون» يكذريون الكذبة ؛ لهم يجعلونيدا تارعنا : 


- 


فالتاريخ الذي يستجلونه ف سار الغيدة القديم مختلق مصنوع» 
والروايات التي يوردوتّها لم تَمَ !! 

0 الأخبار أن ب خصومهم العام الذين (احترعم 2 
ع لول هيا لا مولي اي 

اصطنع الأحبار حادثة سكرٍ نوج وتعرَيه واختلقوهاء عسوا لحن رودل 
واستعباد الكنعانيين» ممعي عليهم: منذ جدّهم الأوّل ٠‏ كنعان بن حام 
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ابن نوح» فإذا كان الرسول نوحٌ لعن حفيده كنعان -بدون ذنبٍ 
اردكيه- ققد اسعتكاب الله لع ولعن ذركهه وستعلهم عبيدا لزية أخريء 
عار زيالك. 
0 الأخبار الكاضون أن يصلوا إلى نتيجة» وهي أنهم هم أبناء سام 
المبارك, الذي باركه الرب؛ فهم السادة» والكنعانيونٌ في أرض كنعان 
هم أبناء كنعانَ الملعون العبدء فهم ملعوانون بلعنة الله؛ وهم عبِيدٌ أَذلاء 
أمام السادة الساميّين اليهود!! 
أيهم كيف يزََر الأحبار التارييم الماضي» ويختلقون أحداثاً لم تقع: 
ويوظفونها شهودا تاريخيين لهم !! 

/-نتحفظ على عمر نوح عليه السلام الناى ذكره الأخبار ؛ خييث رعهوا 
أنه عاش تسعمائة وخمسين سنة! سئّمائة قبل الطوفان؛ وثلامائة 
وخمسين سنة بعد الطوفان» وهذا كلام مردود. 
لقد صرح القرآن أن نوحاً عليه السلام لبث في قومه داعياً إلى الله لف 
سنة إلا خمسين عاماً. قال تعالى: 9 وَلَقَدَاَ رسَلمَائُوحً ل قَوْمِ قلت 
فيهع أَلفَ سَّنَة إل سيت عَامًا فَأَحَدَهُمُ آلطُوفَانٌ وَهْمَ طلِمُونَ © » 
[العنكبوت: .]١4‏ 
ولا ندري كم كان عمره عندما جعلّه الله نبيًء كما أننا لا ندري كم 
سنة عاش بعد الطوفان» فالله أعلم بذلك!! 
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برج بابل: 

خميّص الأحبارٌ الإصحاح العاشر من سِفْرٍ التكوين لذكر ذرية أبناء 
نوح الثلاثة ؛ سام وحام ويافث» وتقسيم الأرض عليهم؛ بذكر البلدان 
ال لتي توجّهُ كل منهم إليهاء ولا يُعننا هذا الإصحاح» لأنه عملي جغرافة 
توريئيّة ! لكنّ كل ما ذكّروه في الإصحاح قائمٌ على الزعم والادّعاء؛ لأنهم 
لا يملكون دليلاً معتمداً على هذا التوزيع والتقسيم والتوريث والانتشار! 

وبداً الأحبارٌ الإصحاحٌ الحادي عشر بأسطورة برج بابل» وهي أسطورة 
كفريةٌ خطيرة» جَمَلوها حلقة من سلسلة الصراع بين الإنسان والرّب» التي 
تحدّثوا عنها كثيراً في العهدٍ القديم؛ وسَجُلوا فيها استمرار خوف الربّ من 
الإنسان الذي خَلْقَه ؛ واستمرارٌ غقاية حتى لا تغلب علية! 

ان توكانك الأرطن كليا لغ تراد توكاما ورا وكاة الجمنا 
رَحَلوا من المشرق؛ ؛ وجَدوا سَهلاً في أرض شنعارء فأقاموا هناك؛ وقال 
بعضهم لبعض: تعالوا لضع لاه ولتحرقه را وكانٌ لبم اللبن دل 
عار وا يدل المة نكالو خالوا ”دن خا ساني ورا ترانيه 
فشاك ولتم اانا في درق غنوي الأرفن كلها.. 

فنزلَ الربُ ليرى المدينة والبرج اللّذِين بناهما بن وآدم .. وقال الرب: هو 
واسفية واحر ولتيويه لذ والافك بوهذاتنا أخذوا رمه _والان لا 
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يكفون عما هموا به حتى يصنعوه .. فلننزل ونبلبل هناك لغتهم» حتى لا 
يفهم بعضهم لغة بعض ! ففرّقهم الرب من هناك على وجه الأرض كلهاء 
ذكنوا فزق يناع التي ولذلك مميك وان :لذن الب هاف بل الف 
الأرض كلها .. ومن هناك فرّقهم على وجه الأرض كلها.. )لالتكوين١١:‏ ١-ة].‏ 

إنها اسطوزة خرافية: لمر الأحبار أحذوها من أساطين التابليين أن 
الفرس أو غيرهم» وسجلوها في أسفارهم» وزعموا زورا أنَّ الربّ أنزلها 
تفسير خرا4 كافر لنشأة اللغات: 

زعموا أن الناس كانوا يتكلمون لغة واحدة» ولم يِحَدّدوا تلك اللغة؛ 
هل هي العربية أو العبرية أو الفارسية أو غيرها .. ولم يحدّدوا الزمن الذي 
تكليوا ته اللقد الوخد هل هو قبل نوح أو بعده؟ فهذا زعم يهودي 
عال» راسفوق الشفاء .. وزعموًا أن الناس بِدَأوا ببناء المدينة والبرج» من 
اللبن والحمر» والحمر هو القار أو الرفت»؛ وهو من مخلفات البترول. 


- 


ورأى الرب الناس يبئون المدينة والبرج» فخاف منهم: وخشي أن 


ادا 


م هرات بعر سيوم 


ينازعوه ملكه وسلطانه» وقرر أن يفرقهم ويشتتهم ! 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


َعَم الأحبارٌ أَنَّ الربّ قال: «ها هم شب واحدء ولبم لغة واحدة؛ 
وما هذا الذي عملوه إلا بداية» ولن يصعب عليهم شيء مما ينون فعلّه ؛ 
فلنؤل وتبليل هناك حت لذ ينهم يحطنهنه لقة يعض 41: 

نزلَ عليهم وضربهم» ويَلبلّهِم في لغاتهم» فصار كل فريق يتكلم بلخة 
غير لغ الفريق الآخرء وتفرقوا وتشتّوا في الأرض» وعندها شعر الرب 
اناف 3ورال عند تلقال 1 ولاللة» بيع المديقة بابل انها مشسنة تمر 
البلبلة » وهي التفرقة والتّشْمّت. 

إِنَّ ما قاله الأحبارٌ أسطورة خرافية» لا يَقبلّها عَقَلء ولا يصّدقها مؤمنْ 
بالله» وحديثهم عن الله فيها يضاف إلى حديثهم في المواضع الأخرى من 
سِمْر التكوين» القائم على الكفر بالله» وعدم تقديره حقّ قدره؛ والحرص 
على وصفه بكلّ نقيصة؛ بدل وصفه بما يليق به من جلال وكمال وعظمة. 


ونحن ننرّه الله عن هذا التصرف» ونبرأ إليه مما نسبه إليه الأحبار. 
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كلام الأحبارعن إبراهيم في ميزان القرآن 

سحل الأحبارٌ -كعادتهم قِ التاريخ الافتراضى ع الواعتم بدون دليل - 
تاتيل اليب بين نو وإبراهيم عليهما السلام؛ لذكروا نب راهب 
بأنه: ل ل بن عابر بن 
ويجدادوا الفترة لد بك مع زر اها ماد ثلاثة 27 ؟ وتسع وثلاثون 
سنة. [التكوين١١1: .]25-1١‏ 

ونتوقف قٍِ قبول هذا الكلام واعتماده» لعدم وجود دليلٍ عليه 
ل ا ار الكثيرة في أسفار العهد د 
ا عا اي م 
ما اسم والد إبراهيم؟ 

زعم الأحبار أن اسم والد إبراهيم هو تارح». وأنه أنجب ثلاثة أوللاد: 
إبرأهيم وناحور وهاران» وكان تارح مقيما قْ مدينة أور الكلدانيين » 
وقالوا: «.. وأَحَذْ تارح أبرام ابتهء ولوطاً بن هارانَ -ابن ابنه- وساراي 


م 52 4 9 ءُ اك 2 3 
كنته أمراة أبنه أبرام ؛ فخرج بهم من أور الكلدانيين؛ ليذهبوأ إلى أارضص 
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كنعان: فجاءوا إلى حاران: وأقاموا هناك .. وكان عمر تارح مائتين 
وخمس سنين » ومات تارح بحاران..). [التكوين١1:‏ 117-؟5] 

رادار تراد امم ادا الدرسي ار: قال تعالى: « © وَإذ قَالَ 
إبَرهِيم لأبيه َازّرَ أَتَتَخَدُ أَصْنَامًا اله 3 أَرَسكَ وَقَوْمَكَ فى صَللٍ 


2 


مُبِينٍ (©) 4 [الأنعام: 14]. 

وإذا دك القران امما لتعفمن و.وذك الأخبار للتانها حر فالمفعيد 
مها ذكرة القرآن» :وهذة حتيقة متهجية أساسية» قاسم والن اإزاقيم هوق 
أزر ولئس تارك ونا ذكرة الأخبار مردوة 

ورَعَمَ الأحبارٌ أَنّ والد إبراهيم هو الذي أَحَذْ أسرتّه» وهاجر بهم مِن 
مدينة أور إلى أرض كنعان» وأنه توه من أور إلى الشمال الغربي» وحل 


ع م وديا 


في حاران» في طريقه إلى أرض كنعان» ولكنّه بقي في حاران إلى أن توفي. 
رق بو اللي العو ولا عبار سو ابر 
الكتاب المقدّس: «أُورٌ الكلدانيين: هي مسقط رأس إبراهيم ار 
اليوم خرائب تدعى امير في منتصف المسافة بين بغداد والخليج؛ وعلى 
مسافة عشرة أميال شرقي مُجرى نهر الفرات في العصر الحاضر .. وقد احتل 
المذيئة السومريوك والعيلاميون والبَابليُونَ والكلدايون غلى التوالي... وقد 
ال2ك الكقوف القليكة أرامرية أون وحدت ند ها قرت هن النو يك 


أ 


0 
وكانت مدينة 


كد 
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قبل إبراهيم» وكانت في ذلك الزمن السحيق مركزاً لمدينة راقية..؟ [تامرس 
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الكتاب المقدس: .]١78‏ 


الصلة بين إبراهيم وأبيه: 


2 
عَم 


1 و 2 َ ام 1 ا 09 5 م ع 

ظاهر كلام الأحبار أنْ إبراهيم كان متفقا مع أبيه تارح , ويتحرك بأمره, 
ولذلك هاجر معه من أور إلى أرض كنعان» ولا توف تارح في حاران؛ تابع 
إبراهيم سيره إلى أرض كنعان. 

وهذا كلام مردودء ويتعارض مع آيات القرآن. 

ذكر القرآن أن إبراهيم عليه السلام دعا والده آزر إلى الإيمان بالله 
تلن وأنّ والده رد عليه بغلظة وشدّة؛ فوعده أَنْ يستغفر الله له 
واعتزله هو وقومه الكافرين» قال تعالى: ( وَأذْكْرٌ في الكتّاب إبْرهِيمَ 
إنَثه كان صِديقًا نينا © إذ قَالَ لِأِسِهِ يَكأَيّت لم تَعْبدُ ما لا يَسْمَعُ وَل 
احبر ول بتي جلي3 13 و كادسا ري د جات ورت الدلمنا هم 
تك فآنيغيى أَهْدِكٌ صِرّطًا سَوِيتَا © يتأبَت لا تَعَبدِ آَلشَّيِطنَ إن 
أَلشَّيْطنَ كان لِليّحَمن عَصِيًا ©© يَكأْبَت إِنِيَ أَخَافٌ أن يَمَسَّكعَدَابٌ من 
آَلرّحْمن فتَكونَ للشَّيِطين وَلِينَا © قَالَ أَرَاعْبٌ أنتّ عَنْ عَالهَتى يَتابرهيم 


اي 


لبن لَّمْتَسَه لأَرجْمَتكَ وَآَمْجَرَنَى مَلِنّا © قال سَلَده عَلَيْكُ سَأَسْتَعْفِرُ لَك 


جالع 
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لق كاب حي ع ين وما ا 2 5 


وا --- 


ل هيا لإ سَحَاقَ وَيَعَقُوبٌ وَكلةٌ جَعَلمكا نيما 29 4 [مريم:41-::]. 


لقد كان إبراهيم عليه السلام يُطمع في إيمان أبيه آزْرَّء ولذلك استغفر 
ا ا 


7 و لدو 3 


له أ عد له 000 م ليم 1 .]١‏ 

إبراهيم عليه السلام فاصل قومه الكافرين يمن فيهم أبوه؛ 0 هو 
وناغ الومتوف البزاء: مو القافزين #ذقال تغالنه :++ قل كانت لك أسرة 
حَسَنَة فى برام هِيم وَالَّذِينَ مَعَم إذ قَانُوأ لِقَوَمِهِمَ إنَا روا حدكم وكا 


3 من دون آله -2 كدوك نا َيَتِتَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالبَعَضَاءِ 


أَبَدَا حت تومو باللّه وََحَدُهد 4 [الممتحنة: 4]. 


هجرة إبراهيم إلى الأرض المقدسة: 


ولما فاصل إبراهيم عليه السلام أنأة زقومه واعتزلهم » 
5-7 كرد روطام بعر لان : (» فْحَامَنَ لمُه ذُوطٌ وَقَالَ إنَى 
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وحَدّد القرآن أنه هاجر إلى الأرض القّدّسة التي بارك الله فيهاء قال 
تعالى: ١‏ وََيتَله وَلُوطًا 3 الأرض الَتَى بتركنا فيهتا فييتا لِلعَلَميَ © » 


[الأنبياء: 0/1]. 

تدل عد الآيات على مفارقة إبراهيم لأبيه أَزْرَ واعتزاله له» ثم هجرته 
من عنده إلى الأرض المباركة.. 

وهذا معناه أن أباه ”9 لم ماخر معه) لأنه 0 البقاء مع القوم 
الكافرين» وبهذا نردٌ مزاعم الأحبار في سير إبراهيم مع أبيه إلى حاران. 

ثم لماذا حاران الواقعة في أقصى الشمال الغربىّ للعراق -داخل تركيا 
حاليا- والأرض المقدسة غرب العراق مباشرة» إننا نرجّح أَنّ إبراهيم هاجرٌ 
من العراق إلى الأرهن المباركة ليطن ساشنةة برانه كان امعة لوط ولا 
تغرف ادارجة قرابة لوط لإبراهيم» ونتوقف في زعم الأحبار أنه كان ابن 
أخيه هاران: لأنه لا دليل لبم على ذلك؛ كما نتوقف في أسماء إخوة 
إبراهيم الثلاثة» التي ذكرها الأحبار» لعدم وجود دليل على ذلك أيضاء 
ونقول: الله أعلم ! 

ولسنا مع الأحبارٍ في زعمهم أَنّ اسم إبراهيم في بلاد العراق هو: أبرام ؛ 
ا ل ل 

إنّنا مع القرآن في 


2 


اسمّه هو إبراهيم » 6 يتغير َي هو إبراهيم عندما كان 


ا 
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في العراق مع أبيه وقومه؛ وهو إبراهيم عندما هاجَرٌ إلى الأرض المباركة ‏ 
مّا أبرام فهذا من مزاعم الأحبار المردودة. 


به 


بداية الوعد لإبراهيم وذريته: 

َعَم الأحبار أنه ما توج إبراهيم يم إلى أرض كنعان» اك قارب 
ووعده أن يكثر تسلههنوآن يعطيه هذه الأرض المدسة ال سسمى عدد 
البؤؤة ارش ايناد 

قالوا: «(وقال الرب لأبرام امظلق فزن لوعت ري بد 
إن الأرطن الي اريك .وأنا أجعلك أمة عظيمة وأباركك+ واعظم 
اسمك» وتكونٌ بركة» وأبارك مباركيك؛ وَألْعنَ لا عنيك: ويتبارك بك 
جميع عشائر الأرض.. 

فانطلق أزراة كلناااقال :له الري»: ومقلص وضمةة لوط وبوكان: ايرام أبن 
خمس وسبعين سنة حين خرج من حاران .. فأَخَدَ ساراي امرأته ولوطأ ابن 
00 

فلما وَصلوا إلى أرض كنعان اجتاز أبرام في الأرض إلى بِلُوطَة مورة في 

شكيم» والكنعانيُون يومئذ في الأرض .. فتراءى د لأبرام» وقال له: 
لتسلك أعطي هذه الأرض .. فبنى هناك مذْبحاً للربٌ الذي تََلّى له .. ثم 
انتقل من هناك إلى الجبل» شرقي ببتٍ إيل» ونصب خيمته» وبنى هناك 
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ل نه جد عر عتوي ختو طيخ لابين في عا 

ملاحظات على رواية الأحبار: 
ولنا على هذه الرواية الإسرائيلية الملاحظات التالية: 

١‏ -زعم الأحبار أن عمرإبزاهيم عليه السلام عندما توجّه إلى الأرض المقدّسة 
كان خمسا وسبعين سئة ادعاءً ليس عليه دليل » ونتوقف نحن فيه. 

؟-زعم الأحبار أن إبراهيم ومن معه دَخَلوا أرض كنعان» وأقام فترة في 
أرض شكيم عند بلوطة مورة» وهذا لا دليل عليه أيضا. 
بوشكيم مذينة كتحانية “قدمةء. أقتمت مكانها سين تابلدن «اطالية: 
وبلوطة مورة قريبة من شكيم؛ في منطقة مخيم بلاطة حاليا. 

'-زعم الأحبار أن الربً تراءى لإبراهيم عند بلوطة مورة» وخاطبه 
ار ا م 
وهذا باطل» وقد خرن الله اننال كن نر ى ف الدنيا » قال تعالى: 


< وَلْمَاجََآءَ مُوسئ لميقاتنًا وَكَلّمَك ره قَالَ رَبٌ أرنى نظ إلَيِكَ قال 
ان رطق ا مَتَهَوَ مَكَائَهُ فُسَوْفَ تَرَسلنى 


0 


فلا ار يك للجَبَل جَعَدَه كا | وح ترق معنا ور 14 ]. 
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4 - زعم الأحبار أَنَّ الرب أعطى إبراهيم وعدا خاصاء بأن يعطي أرض 
كنعانَ لنسله : «فتراءى الربُ لأيرام وقال: لتسلِك أُهب هذه الأرض». 
وهدة إذاية الوعؤد:الريائية العديدة"الكثيرةة: الى أوردها الأحبار في 
عشرات المواضع من أسفار العهد القديم؛ وجعلوا الأرض المقدسة 
أرض ميعاد لليهود إلى الأبد!! 
وهذا زعم إسرائيلي مردود» لأنه لم يذكر في آيات القرآن. 

ه-الأحبار مفتونون بالمذابح التي يبنيها آباؤهم وأنبياؤهم للرب» ليذبحوا 
عليها ذبائحهم للرب؛ ثم يُحرقوا تلك الذبائح لَه لأنْه يحب أن ينسم 

رائحة اللحم المشوي. 
وقد زَعَموا أن إبراهيم عليه السلام بنى مذبحا للرب عند بلوطة مورة, 

حيث رأى ربّه؛ ثم بنى مَذبحا آخرَ.للربً شرقي بيت إيل بالقرب من 

ار 

ولم يرِد دليلٌ عندنا من قرآن أو سنّة على تلك المذابح العديدة التي زعم 

الأحبار أَنّ أنبياءهم بنوهاء وحَرّقوا عليها المحرّقات» ولذلك نتوقف في 


قبول مزاعم الأحبار حولهاء ونقول: الله أعلم! 
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إبراهيم وا مرأته عند ملك مصر: 

زعم الأحبار أَنّ إبراهيم 0 من بيت إيل في منطقة أورْشليم ا 
صحراء النقب» وَحَدَنّتَ مجاعة في الأرض» فاضطرٌ إبراهيم يم إلى أن يُرحل 
مع امرأته وأهله إلى مصر: 

.قالوا: «فلما وصل إلى أبواب مصر قال لساراي امرأته : 
ائزأة حجميلة المتظره«فإذا دراك المضريوة سيتولوة» هذه اقرايم» افتتلوين 
رن - 2 َ 2 ه كه ان 
جات لاعلكة: 


| 


عرف أَنك 


ولما دخل 7 مصر» رأى المصريون 2 المرأة م وا ورآها 
ا فرعون, وملكوها لدى فرعون» وأحذيها إلى بيته .. وأضين 
فرعون إلى أبرام يسببهاء فصار له غدم وبقرٌ وحميرٌ وعبيدٌ وجمال .. وما 
الرب فقد ضرب فرعونٌ وأهل بيته؛ ضربات عظيمة شديدة» بسبب 
ساراي امرأة أبرام.. 

فاستدغى فرعون أبرام وقال له: ماذا ضتعت بي؟ لم لم تعلمني أنها 
امرأتك؟ لم قلت: إنها أختي » حتى أَحَذْئها لتكونٌ لي امرأة؟ .. والآنَ هذه 
امراتلكة خذها وأذهب زمر فرهون زعالة أن بطر يهن اناد هو 


3 اشراتة وكل ما يملك..). [التكوين؟١‏ : .]53١-16‏ 
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ملاحظات على رواية الأحبار: 
لنا على هذه الرواية الإسرائيلية الملااحظات التالية : 

١‏ -زعم الأحبار أَنَّ إبراهيم كان يخاف على حياته» ولذلك آثر أن لا يخبر 
المصريّين أنها امرأنه» كي لا يقتلوه؛ وهذا لا يتفق مع مروءة النبي 
وشجاعته وشهامته. 
دنيوية» ولذلك زعم الأحبار أنه قال لها: قولي إِنّك أختي» فيحسنوا 
معاملتي بسببك» ويبقوا على حياتي لأجلك ..؛ وهذه تجارة رخيصة لا 

زر 0 5 رم ئ 


09 
03 


ازعم الأحبار أَنّ إبراهيم سَلّم امرأنّه لرجال فرعون؛ وأنهم ذهبوا بها 
إلى بيت ورضي أَنْ يأخذ مقابل ذلك متاعٌ الدنيا: وأحسن فرعون إلى 
أبرام بسببهاء فصار له غنم وبقرٌ وحميرٌ وعبيدٌ وجمال. 

ونحن نرفض هذا الزعم الباطل» ولن يرضى إبراهيم أَنْ يأخدّ العبيد 
والأنعام مقابل تسليم امرأته للفاحشة والفجور!! 

-أَطْلّقَ الأحبار على ملك مصر زمنّ إبراهيم عليه السلام لقب فرعون 
وهذا خطأ تاريخي وقعوا فيه. 
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إن حاكم مصر زمن إبراهيم يوصف بأنه ملِك وليس فرعون “توفت 
زمن يوسف عليه السلام بأنه لِك أيضأًء وهذا ما ورد في القرآن؛ قال 
تعالى : « وَقَالَ المَلك]2 2 0]. 


وفرعون لَب يطْلّقَ على حاكم مصر زمنَ موسى عليه السلام فقط؛ 

قال تعالى : : « وَقَالَ َرَعَوْن ذرُوني قصل مُوسَى وَلَيدَعُ رك 4 [غائر نككاء 
لماذا غارق لوط إبراهيم؟ 

ورَعم الأحبار في الإصحاح الثالث عشر وقوعَ اختلاف بن ابراهيم 
ولوط؛ بسبب كثرة مواشيهماء وخلافات رُعاتهماء فاضطرا إلى .أن 
يفترقا؛ فاختار لوط أَنْ يقيم في سهل الأردن: «فرفع لوط عينيه» ورأى 
كز ول الأ 33 316 :كله نتقي» وكانت قبل أن يدمر الزب مدوم 
وتعبرر كه كوه الور مثل أرض مصر .. فأقام أبرام في أرض كنعان» 
وأقام لوط في مدن سهل الأردن؛ وخْيّم حتّى سدوم..). [التكوين؟1: لللال]. 

وهذا الزعم لا دليل عليه؛ ولا يتفق مع الشخصية الإهانية الكل هن 
النيّين إبراهيم ولوط عليهما السلام؛ ولذلك نتوقف فيه. 

وأعاد الأحبار وعد الرب لإبراهيم أَنْ يعطيه الأرض المقَدّسة التي هو 
فيهاء له ولنسله للأبد» قالوا: «وقال الربُ لأَبرام -بعد ما فارقه لوط- 
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ارقع عينيك» وانظرٌ من الموضيع الذي أنت فيه»: شمالاً وجنوباء :وشرقا 
وغريا: إن كل الأرضن التق تراها أهها للق وتتكللة إن الأين ++ وأجعل 
ملك كتراك الأرطي فإن أمكن لأحد أن يحضيهة تلك أيضا بحن 
.قم فَامْش في الأرض طولها وعرطيهاء فإِنّي لك أهبها وأعطيها .. فانتقل 
ارام تابد رغيات قأقام :1 لوط ممراء :فى اسسر لوبتي اله مده 
للرب..). [التكوين7 : 18-14]. 

ويلاحظً أَنّ أرض كنعان» التي زَعَمَ الأحبار أَنّ الرب أعطاها لإبراهيم 
تكله اتلك كافك «مأهولة كانه الأصلنين الكقائليق تق دلق 
قبائلهم» ولم كن الأحبار هنا مصيرٌ سكان الأرض الأصليّينء لكن 
ذكروا في الأسفار القادمة أَنَّ مصيرهم الإبادة والإفناء! 


لد 
1 


ورَعَمَ الأحبار أن نسل إبراهيم عليه السلام سيكون كتراب الأرض 
كثرة» بحيث لا يمكن إحصاؤهم؛ وهم يقصرون نسل إبراهيم على أبناء 


يعقوب فقطء الذين هم بنو إسرائيل» أمّا أبناء ابنه الثاني إسماعيل عليه 
السلام فلا قيمة لبم عند الأحبار!! 
إبراهيم العبراني يهزم أريعة ملوك!! 

نَحَدَثَ الأحبار في الإصحاح الرابع عشر عن معركة قوية خاطفة ؛ هزم 


3 


فيها إبراهيم أربعة من ملوك العراق. 
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راع م م 


حيث زَعُمْ الأحبار أن ارد نع لوف تابن -ملك شتعار» وملك 
عيلام: وملك الأسارء وملك الأمم- توجَّهوا من العراق؛ واحتلوا المنطقة 
التي فيها سدوم وعمورة» وقضوا على ملوكهاء وأخذوا لوطا وأمواله 
وموأشيه ‏ وعادوا إلى العراق » ركان إبراهيم 85 عند يلوف ل قْ 
رو فلا علم بأخذ لوط ا لحق بالملوك الأربعة» ومعه ثلامائة 
ومانية عشر من رجاله وعبيده ) وفاجأهم قِ معركة ري دمسق 
اا ل ا 0 
سدوم. [التكوين4١: .]11-١‏ 

ويمكن تسجيل النقاط التالية حول هذه الرواية : 
ادككر الرسياة التنوفوة دفن على الروانة آمرا سطيراء تعريك 
كالوا الا مكلة أرزاية هنذا التطعل بأئ مستيو من مصبادر سف 
االنقوين ويدوا الام كر :: مويق قئعة» لفحت وعدت لإدراز 


دور إبراهيم يم البطولي في الحرب. ( . [العهد القديم : لالمء حاشية رقم : 1ا]. 


إن هذا التعليق الخطير من الرهبان اليسوعيّين اعتراف منهم بن هذا 
اليف أضيف إلى سيف التكوين» وأخِدَ من مصادرٌ بشرية؛ وي بيان 
شجاعة إبراهيم ؛ فهىمضيتوع تلق ضيفت إلى سفر التكوين! وهذا 
قراف من الرحان ,از ار ادكوز افا يعر رين علام 111 
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باجم لوك انل الأزيعة للمتيوة المي نسيل الأردت وشبرق 
فلسطين يدل على أنّ أطماع ملوك بابل وأشّور والعراق وفارس في 
الأرض المقدّسة كانت قديمة» قبل هجرة إبراهيم إليهاء واستمرت هذه 
الأطماع قرونا طويلة بعده. 

كان وادي الأردن اسم وادي السّديم» لمن البحر الميت الذي 
تكون بعد تدمير سدوم وعمورة بحر الملح.. 

؛ -كانت منطقة البحر الميت منطقة بترولية ؛ فيها آبار بترول؛ وتجلى هذا في 
جملة : في وادي السّديم آأبار حمر كثيرة؛ فانهزم ملكا سدوم وعمورة 
فسقطا فيهاء والباقون هربوا إلى الجبل). [التكوين»١: ]٠١‏ 
والحمر هو القار والزفت» وهو من المواد البتروليّة. 

0 -لأوّل مرة وردت كلمة العبرانى وال ميحس كر في الأسفار 
اللاحقة» وجاءت الكلمة وصفاً لإبراهيم عليه السلام؛ وذلك في قول 
الذحان:: القججاء من أفلتة وأخبر أبرام العبرانى ؛ وهو مقيم عند بلوط 
تمرا الأموري). [التكوين؟1: *1]. 

ا 1 يي سن 
أرض كنعان كان نسب إلى جَدّه السادس» فيقال : إبراهيم يم العبرائق 
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إبراهيم وملك أورسا لم العربي صادق: 
ذَكَرَ الأحبارٌ في الإصحاح الرابع عشر أنه لما عاد إبراهيم من حربه مع 
ملوك بابل الأربعة منتصراء من على أورشليم؛ وخرج إليه ملك سدوم 
ليستقبلّه فيهاء ويشكره على قتال أعدائه؛ وكان في أورشليم ملك عربي 
قال الأحبار: (وعند يجو أبرام منتصرا على كدر لحوقير والملوك 
وأخرج ملكي صادق ملك شليم خبزا وخمراء لأنه كان كاهنا لله 
العلي» فبارك أَبرامٌ» وقال له: على أَبرام بركة الله العلي خالق السموات 
والأرض + وتبارك الله العلي ؛ الذي أسلم أعداءك إلى يدك. 
فأعطاه إبراهيم العشر من كل شىء). [التكوين14: 0-17؟]. 
ويمكن تسجيل الملاحظات التالية على هذه الرواية : 
١‏ -ذكرت كلمة شاليم لأُوَّل مرة في هذه الرواية» والكلمة تصغير كلمة 
شالم» وأساسها كلمة سالم العربية الكنعانية. 


إنَّ هذه الرواية تُخبرنا أن القدس كانت مدينة» قبل أن يهاجر إبراهيم 
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علب السام من العراق: إل الأرطن 'اللقدسة» وأيم كان كته العراب 
الكنعانيون» وهم الذين سمّوها «أور سالم) وأور كلمة عربية كنعانية 
بمعنى: مديئة؛ وسالم اسم رجل عربي كنعاني» بناها أو حَكَمّها أو 
أَقام فيهاء فنسبت إليه وقيل: «أورسالم» يعني مدينة سالم. 
فكاية طلم اللاي الندنة كاقت رذارة عرو كينانة وق أن بياس الها 
إبراهيم من العراق» وقبل أَنْ يَخْلْقَ الله أول إسرائيلي» ثم حَرّف اليهود 
اميا من الاسم العربي الكنعاني؛ إلى الاسم العبري الإسرائيلي : 
أرر غلم نتن مييية السلا ! 

كانت أورشالم رمن اعراهية عله البسلةم افلنة سكانها الرتي 
الكنعانيّين؛ وكانت عاصمة لمملكتهم العربية الكنعانية» وهذا قبل أن 
يدخل يشوع الأرض المقدسة ببني إسرائيل بأكثرٌ من أَلّْفٍ سنة ! 

؟-كان يحكم أورسالم ملك عربي كنعاني» اسمه املك صادق -هو 
ملكيصادق في رواية الأحبار- وكانّ هذا الملك العربيّ مؤمناً بالله 
ووصّفّه الأحبار بأنه كان كاهناً لله العلي» ولما التقى بإبراهيم عليه 
السالام أحتع أن كلا منهما مؤمة الث[ وبارك املك ععادق إبراميم 
عليه السلام لانتصاره؛ وأعطاه إبراهيم عشرَ الغنائم التي غنمها!! 
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الحوار بين إبراهيم وربه: 
خصص الأحبار الإصحاح الخامس عشر لتسجيل الحوار بين إبراهيم 


وريّه» حيث يَعِد الرّبُ إبراهيم بوعود» ويعاهده عهدا» ويُلتزم له بالتزام ؛ 
ونظلت نفدل أكنياء تزيد يانه وير 
.بدأ الأحبار الإصحاح بِأنَّ الرب كلم إبراهيم في الرؤياء وقال له: ١لا‏ 
تف يا أبرام أنا ترس لك» وأَجَرَكَ عظيمٌ جداً». [16: .]١‏ 
وبل أن يفرح إبراهيم بهذه البشرى من الربً» خاطب الربّ بلهجة 
التسخّط غير الراضي بقدر الله. لقد زعم الأحبار أن ! 
بيجلافة» وقال له: (أرها الميد الرف؛ ماذا يُعطيني؟ وما كذ نفع ما تعطيني » 


01 اوت 6 . وزارث يع هو انار الدمشقى؟ إنك ما رزقتنى 


تسلا وربيب بيت هو الذي يرثن !101.4: -7]. 
إننا نبرَئُ الرسول إبراهيم عليه السلام من سوء الأدب في خطابه لربّه؛ 
فأحدنا لا يرضى أن يخاطب ربّه بهذه اللهجة السيئة» فكيف بالرسول 
إبراهيم عليه السلام؛ الذي هو أعرف الناس بالله » وأكثرهم أدبا معه. 
والأجبان هنم الكاذبون المسيتون ».عتدما عمو :هذا الزّعم + وتوا 
لإبراهيم هذا الكلام القبيح ! 
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ولقد اعترف الرهبان اليسوعيّون بأنَّ ما نسبه الأحبار لإبراهيم في كلامه 
مع الله 4 نص و فقالوا و ٍ في التعليق على ترجمته للعربية : (ترجمة 


#ااه 1 7 


تقذيرية لنض شرع منود [العهد القديم: 86: حاشية رقم: 7]. 


وهذا اعتراف به بتشويه وتحريف النْصّ العبري الأساسي» الذي كتب به 
0 بوتانت اهارا 

. وزعم الأحبار أن الرب أراد أن يطمئن إبراهيم : قال الف لل ينك 
ساراس لد يوعوت ده 
الرب يجدد لإبراهيم العهد: 
لخارج؛ قالوا: انم 0 إلى خاج: وق له: انإ الاو 
وعد النجومٌ إن استطعت عَدّها! وقال له: > كذ يكرن شلك 1 فامن را 
بالرف + نحنف له لريب ذلك يراك 211303 ): 

وزعم الأحبار أن الب عرد لإبراهيم فيكة السابق » بن يعقلية ا 
الأزضى+ لاوكال لزت 40 آنا الزي اللق أسرب دمن أو للدت 


لأعطيك هذه الأرض ميراثًا لك1014: /6. 


وزعم الأحبار أَنَّ إبراهيم طلب من الرب دليلا على هذا الوعدء 
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ولذلك قال إبراهيم : «أيّها السيّد الرب: كيف أعلم أني أرثها؟) [10: ه]. 


فقدّم له الربُ الدليل -على حد زعم الأحبار- بأن طلب منه ذبح بقرة 
او ا ابا ور بي لدي وعرضها على 
ام سب اسار 


كدو ا جبارحة تجسيم اللّه: 


إن من يقرأ هذا الحوار المزعوم بين إبراهيم وربّهء يقف على دليل 
جديد» يدل على عدم تعظيم الأحبار لله حيث عرضوه فق بوره لا 
تليق تعر سيؤاكة أفطالا وأقوالك له تلبى يمه بوكاة اطوار جر ةين 
جالسين متقابلين» يتكلم أحدهما ويردُ عليه الآخر.. 

الرب ينزل من السماء؛ ويسير على الأرض» ويراه إبراهيم وهو قادمٌ 
غحوه؛ وعندما يتقابلان يتحاوران, كما يتحاور أي شخصين؛ يتكلم الرب 
مبشراء فيردٌ عليه إبراهيم ساخطاً؛ ٠‏ فيطمئنه الرب» بن يأخذ باه ويقوده 
إلى الخارج؛ ان الحوار كان ليلا في داخل بيت» وغوه اروف إلى 
عد نجوم السماء إن استطاع؛ ويؤكد له أن نسلّه سيكونون بعدد جوم 


السماء!! عند ذلك صدّق ابراهيم يم الرب؛ وآمن بهء ووثق يتحقق وعده! 


--00 الرف؟ مرخ وعد إبراهيم كتير سله إلى وعدة أن يعطيه الأرض 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


ل فيان 5 له ولنسله؛ ويظالى إبراهيم 1 0 دليلٍ له 


1 كل 


عزف يفن هذا الوعد الثاني ؛ 0 لك ويقدّم الدليل» أن 
يطلب منه القيام بعمل عدّدٍ مقنع» ويعد م يد إبراهيم 200000 
ويثق بتحقق وعدا وعد الري عهذه اله اقم ندري كلب اكوارية 
كوم ريدو د الب لع الا 1 

إننا ره الله عن الول والتحديل والتسيه وكيك لما أفته لفبيه 
من صفات الكمال والجلال والعظمة .. كما أَنَنا نر نبي الله إبراهيم عليه 
السلام ئما نسبه له الأحبار من كلمات» يغاط فيها رده بجلافة وسوء 
أدب » ونشهد أنه مؤمنٌ بربه» واثقّ بوعده» راض بقدره» شاكرٌ له. 
إبراهيم وأرض الميعاد: 

ووصل الأحبار إلى النتيجة التي يريدونّها؛ وهي البدف من ذكْر الرواية 
السابقة المطوّلة » النتيجة في قولهم : في ذلك اليوم قطع ارب مع أبرام عهداً ؛ 
حيث قال له: للك هب هذه الأرض: من نهر مصرّإلى النهر الكبير نهر الفرات 
.وهي أرض : القينيين؛ والقنزيين» وعجر والحشّين » والفرزيين» 
والسرفائيين» والأموريين؛ والكنعانيّينَ؛ والجرجاشيّين» واليبوسيين..). 


.]711١-14 : ١6نيوكتلا[‎ 


إنهم عشرة أقوام يقيمون في الأرض المقدّسَة بين الفرات والنيل » 5 


سفر التكوين 2# ميزان القرآن الكريم 


الرب أن يبيدهم » وأن يسلبهم أرضهم»؛ وأن يعطيها لنسل إبراهيم للأبد! ! 
وبذلك صارت هذه الأرض -وفق مزاعم الأحبار- أرض الميعاد! 
حديث القزآن عن إمامة إبراهيم عليه السلام: 


أين مزاعم الأحبار في كلامهم عن إبراهيم من حقائق القرآن في حديثه 


عنه؟! 


زعم الأحبار أَنَّ ذبائح إبراهيم الخمسة كانت بهدف إقامة الدليل على 
إعطاء الأرض المقدّسة له ولتسلِه للأبد.. 


يكم ذكر القران أ لله أمره 2 أربعة طيور لزيادة يقينه واطمئنانه 
بإحياء الو قال تعالى: ١‏ وإذ قَالَ ان حكب ف للحي 


الخو قال ]دك تلن قان بلق تكن الخلا قلي كان فخية ار دن 
لير ف تلح ل بف لاا في 


1 عَلَمْ الله عي و حَكِيم (2) 4 [البقرة 1]. 
وزعم الأحبا بار أن إبراهيم عليه السلام كان حريصاً على ذريته » وتأمين 


الأرض لبمء بِعْض النظر عن استقامتهم أو انحرافهم» وأنّ الله أعطاهم 
الكحار اليفة 
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أما القرآن فقد كان صرحا في إمامة الذرية الضالحة فقطء قال تعالى: 


ب ع م يي لدي 


(* وَإذ أبْبَليَ ابراهعمرَيُه بكلمت فَأَنَمَّهُنَ قَالَ انى جَاعلك للنّاس إِمَّامًا 

تكذّب هذه الآية الأحبار تكذيبا صريحاء في ما نسبوه لإبراهيم عليه 
السلام من كلام وطلبات؛ في حواره مع الرِّب» وفي ما قطعه الله له ولنسله 
من عهد. 
تخبر الآية أَنَّ الله ابتلى إبراهيم عليه السلام بكلمات؛ وهي الأحكام 
التي كلفه بهاء والأوامر التي أمره بتنفيذهاء ومعلوم أن التكليف ابتلاء. 

وقد كافأه الله عل تجهادة واجتهاده فجعله' إنافا للناس »2 أي : قدوة 
للناس» على اختلاف الزمان والمكان» يعجب به المؤمنون» ويقتدون به في 
قامَ بما أَمَره الله بهء وهذا ما لا يعرفه الأحبارء ولا يتتبهون إليه. 

لا ره الله بهذا التكريم شكرة عليه ؛ ثم سأل 7 سحوطيها 
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الإمامة في ذريتي؟ وهو سؤال استيضاح بهدف المعرفة والعلم» وليس 


. 


نسلّه وذريته سيكونون قسمين : 


اللي الأول : المؤمنون الصالحون» وهؤلاء تيوف 00 الإمامة 


الزنانية فيهم ) لإعانهم وصلاحهم» وهم الذين قال الله فيهم : 000 


ب 


ولَى آلنّسٍ بِِبرَهِيمَ لنّينَ َوه وهنذا الى وني ءَامثر 
َلْمُؤْمِنِينَ () > [ال,غمران:18]. 

القسم الثانى؛ الكافرون الظالمون» وهؤلاء لا يصلهم عهد الله : 
١‏ قَالَ لا ينال عَهَدى آلظَلِمِينَ 2 4 وهم الذين قال الله عنهم في موضع 
آخر : ( ما كَانَإِرهِِمْ يووا ولا تَضْرَانينا وَلَكن كات حَبِيفًا سُتِسا 
وم كاد بن آلف كين () ) [ال سراد 1]. 

ولم يتحدث القرآن عن تعهد باحتلال انط واستعباد أهلها؛ 


و لذرية إبراهيم لا للأبد, لا 0 ء إلا لأنهم من ذريته ! وشمّانَ بين 
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العهد والختان وتغيبرالأسماء 

زعم الأحبار أن سارة قَدَّمت لإبراهيم جاريتها هاجر لتكونٌ له زوجة: 
وأنة :لا غاشرها حملت فته :فدكرت اجر علن :سيدتها : .وما دكت 
سارة له أطلق يدها فيهاء وقال لبا: هذه هي خادمئك في يُدِكء فاصلعي 
بها ما ييحسن في عينيك! فأذَلتَها. فهربت هاجر منها في البريّة .. فوجَدَها 
2 «الدئ كيرا ها يرل على الأرضرء نقد أحوال النانى سين 
مزاعم الأحبار- فخاطبها وطمأئهاء ويشّرها أنها ستلد ابناء وتسميه 
اماع روسك الله تسلةع:اقعادف إلى انع نوولنيف لمعيل 
وكان عمر إبراهيم ستاً وثمانين سنة. 

وقد خَصّص الأحبار الإصحاح السادس عشر كله لبذه الحكاية. 

وهذه مزاعم إسرائيلية تتَنافى مع الأخلاق الإيمانية؛ التي تتخلق بها 
المرأة المؤمنة سارة» كما تتنافى مع عَدَل إبراهيم في ببته مع أسرته. 

ويعترف الأحبار في هذه الرواية بأَنَّ إسماعيل هو ابنْ إبراهيم البكر؛ 
وأنَّ إسحاق ولِدَ بعده؛ وهذا اعترافٌ سيناقضونه هم فيما بعدء عند 
عوري ع انما 


وسكت الأخيان عن نقل إبراهيم عليه السلام لباجر وإسماعيل من 


قرا نتكوين بغ ميران العران الكريم | 


وهو ما تحلدنت عنه آيات القرآن -فقي سور البقرة وآل عمران وإبراهيم 
والصافات- وحديث رسول الله عَكلةِ. 

تعد بده لاله إنشاء الله عبد اديه عن طر اجر رإسماعيل: 
الرب يغير اسم أبرام ويجدد عهده له: 

حتى الآنَ اسمه أبرام» لكن لماذا غير الله اسمه من أبرام إلى إبراهيم ! 

0 3 3 5 
لنقرأ رواية الأحبار» وما فيها من مزاعم غريبة ! 

قالوا: وما بلغ أبرام التاسعة والنّسعينَء تراءى له الرب» وقال له: أنا 
الله الرب القدير: ابر أثابي وكن كاملاء سأجعل عهدي بيني وبينك» 


بث# ار اس اوهس 


وماك للك ا كذ 


د 9 


فوقع أبرام على وجهه ساجدا. 

وخاطبه الله قائلا: ها أنا أجعل عهُدي معك؛ فتصير أبا عدد كبي رمن 
الأمهة ولا يكون اسلف أبزاء بعد البوعه بل يكون اسمك إبراهيم ؛ لني 
جعلتك أبا عدد كبير من الأمم!! .. سأنميك جداً جداء وأجعلك أمماء 


2 و مه ل 2 


وأقيم عهدا أبديًا بيني وبينك؛ وحن شتلك ب هلد عاد يكل رن 
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فأكون لك إلمام ولسللة فى بلك :وميك أنت وتسلك من يدك 
أراضن غردك الى الكداول فياك كن أزفن كنعانة» هلكا عورد 
وأكون لهم إلبا»). [التكوين؟١‏ : 8-1]. ١‏ 
ملاحظات على رواية الأحبار: 

ولنا على هذه الرواية الملاحظات التالية : 


فورض زعم الأعيار اذ لزاني لأيراقك» وقال ده نا الله 
لقي وهو َعم يتكرّر كثيرا في أسفار العهد لديو قم نزوت أن 
ينال انندم النتماةء لبسيرغلئ الأرضل + في صورة سُمة محدودة 
ويزاه إيراقيم أمامه على تلك الصورة» فيسدثه ورساوزة» وعد ااعييدنا 

كفْرٌ بالله ! 

؟- زعم الأحبار أن هذه الحادثة وقعت لإبراهيم وهو في التاسعة والتسعين 
من عمرهء وهذا اذّعاءٌ ليس لبم دليلٌ عليه ونحن نتوقف في تحديده. 

ازعم الأحبار أن الربّ وعد إبراهيم أن يجعلّه أبأ لعددٍ كبير من الأمم , 
الخقيقية القائنة على التوائد والعاستل» وشقمر التعار فما يعد هذه 
الأبوَةَ على نسل ابنه إسحاق فقطء أما ذرسّه من باقي أبنائه فهم 


نحرومون من هذه البركات » وفق مزاعم الأحبار. 
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وقد أَشارَ القرآن إلى أَبوَةِ إبراهيم لأَمّةَ محمد يك وهي أَبوَة اعتبارية , 
لبد جره حقيقة قائمة على التُوالد والنّاسلء وهذا في قوله تعالى: «هوّ 
جَتب م وما جَعَلَ علَِكُمْ ن ألدينٍ مِن حَرَج مله مله أَِيكمْ إيْرَهِيم هُوَ 
تنك المسلين ون ككل 6س 
وأخبرنا القرآن أن إبزاهيم عليه البلام تجغل بزاءته "من الكنان حون 
كانوا أقرب الناس إليه- كلمة باقية مستمرة في عقبه وذريته» قال تعالى: 
( وإذ قَالَ إيْرَهِيمٌ لأَببِه وَقَرَمِه إنَنِى بَرَءُ مما تَعْبْدُونَ © إل 
آنَّذِى مَطرَنَى فاته سََهدِينٍ 2 وَجَعَلَهَا كمه بَاقَه فى عَقِيه لَعلَّهُم 
يَرَجِعُونَ 2 » [الزخرف:184-17]. 
وقد دعا إبراهيم عليه السلام ريّه أن يجعل له لسان صدق تعدو ببآن 
يجعل له كرأ طيّبا فيهم» وقدوة حسنة لهم» قال تعالى: « رَبّ هَبٌ لِى 
َألْحِقَيى باَلصَّلِحِنَ © وَلَجَمَل لَى لانَ صِدقٍ فى 
آلْأَخْرينَ (2) © [الشعراء: ؟14-8]. 
الفرق بين أبرام وإبراهيم: 


4 -زعم الأحبار أن الرب غير اسمه من أبرام إلى إبراهيم؛ وهذا ادّعاءٌ 
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0 .2 
أَمّا 


اسمه في بلادٍ العراق إبراهيم وليس أبرام؛ قال تعالى: « * وَإِذَ قَالَ 


برهم لأبيه َازْرَ َتَتَخَدُ أَضَنَامًا َالهَةٌ 4 [الأنام: ]. 


وكان معروفا عند قومه ف العراق يانه إبراهيم»: ولذلك الابحطم 
الأصعام عرفوه بامنيه: قال تعالن: رارق ل رو اتوي 
لمي © قالوأ سَمِعْنَا فَتّى يَدَكْرُهُمْ يقال له له إبرّهيم © » 


[الأنبياء 5ه -50], 


دثي د مر 


إن القران يكي الأجيان وأ رعيهم أن لةاسميء والداعر هفرق 
أبرام إلى إبراهيم وهو في التاسعة والتسعين من عمره! 
متولتتدا سال واطتعوا قامن :الككات المتلت تيان فقي الاأسي : 
وحكمة تسميته بالاسم الثانئ. 
قالوا: معنى (أبرام»: الأب الرفيع» أو الأب المكرَّم» فهو عظيم 
الأبهه كريم النسي: 
ما معنى (إبراهيم» قوع اللو 1 الناس الكثيرين. [قاموس 


الكتاب المقدس : 9 » وترجمة الرهبانية اليسوعية: 29١‏ حاشية: 7]. 


سفر التكوين ف ميزان القرآن الكريم 


إنه أبيام عندما كان وعد لمن اله أرلؤة وذرية,) ولكنّه الآن 

- . الله وغدة نا خلض ون ون 0 كنم كر 

ارعم الأحنا بار أن لز يد لإبراهيم عهده السابق» بأن يعطي أرض 
كضان ملكا قو ذا له ول وي حوهدا امن ونما مق تل ورا أمتدفية 


مزاعم الأحبار. 

1-يجعل الأحبار الرب إلبأً لبم» لا يهتم إلا بهم؛ ولا يرعى إلا 
مصالحهم» أَمّا الشعوب الأخرى التي خَلَقّها فلا قيمة لبا عنْده؛ وفق 
مزاعم الأحبار. 
فها هو الرب يقول لإبراهيم : لأكون لك إلبا» ولنسلك من بعدك. 
وإن اليهود قوم عنصريّون يجعلون كل شيء لبم» حتى الرب 
خْصّصوه بهم + وكأنه ليم وحدهم دون باقي الناسن. 

لماذا أمر الله بالختان؟ 
2 طم الله على نفسيه عهدا مام إبراهيم؛ أن يكونٌ إلبا خاصاً له 


1 2 ياك 


ولنسله؛ وأن يملكهم يض كنعان الايد مر إبراهيم وقاة بالختان» 
فلماذا الختان؟ وما حكمة الأَمر به؟ 


سفر التكوين يا ميزان القرآن الكريم 


ل كك زوه قي ا يار لعفا 

قالوا: «وقال الله لإبراهيم: احمّظ عهديء أنت 0 
جات مد 1 وهذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم؛ و 
ليون عق أن يتن كل دك مكمه 00000000 
ويكون ذلك اده عو و كم كل ذَكّرِ منكم ابن ثمانية أيام, 


2 ص 
3 


تَختنونه مدى أجيالكم .. فيكون عهدي في أجسادكم عهدا أبديا . . وأي 
قلف من الذكور لم يِحتَنْ في لحم فَلفْتِه يقطّع من شعبه؛ لأنه تقض 
عهدي..). [التكوين17: 14-9]. 

الحكمة من الْأَمّر بالختان إذن؛ هي أَنْ يكونَ هذا الختان عَلامة على 
العهد بين بني إسرائيل وبِينَ الرّب» فإذا رأى الربْ رجلا مَحتوناً علم أنه 
0 قيفي له بعهدهء ويملكه أرض كنعان» وإذا لم يختّن 

سرائيلي؛ فإن الأمر بلنبس على 'الرّن+ :ولا 0 
ل 


الرب في نظر الأحبار لا يميّز الإسرائيلي عن غيره إلا بالمتان» فمن هو 
هذا الربٌ الذي يتَحَدَّئُون عنه؟ ويحرصون على تصويره بصورة البشر 
السطاء! 


وقد عَلَّىَ الرهبان اليسوعيّون على كلام الأحبار بقولهم: «كان الختان 


يج رام #ار 


قِ الأصل رك ة الاستعداد د للزواج وحياة العشيرة » فأصبح هنا علامة تذكر 
دم كقوس قزح !) [العهد القديم: 54 حاشية:؟]. 


وكأنٌ الزهبان اليسوعيين يوافقون الأحبار على هذا التغليل! 


قبي ادنم انرا داقن 

وفي نفس الجلسة التي غيّر فيها الرب اسم أبرام إلى إبراهيم؛ غيّر فيها 
اسم امرأته من ساراي إلى سارة»؛ كما زعم الأحبار. قالوا: «وقال الله 
زو اهنع متازاى :ار تلفي :لا تمي زرا ج«لسدها اسار اونا 


1 


باركها؛ وأرزقك منها ابناء وأباركها فتصير أنما.. [التكوين1: .]13-١6‏ 


أ 


ا ير اسم إبراهيم » قور وال اسوسا نكاد عرف 
لإبراهيم إلا اسما واحداء واسم أَبرامٌ من مزاعم الأحبار» كذلك لا تُعرف 
لاق نه لذ شيعا وز لخدا ,افونيا 0 وقد أ سر نا يوسيو الله ولا اليا 
الأول ساراي لا تعرفه» وتعتقد أنه من مزاعم الأحبار, 

وقنا تخاو واضكق #اعونن "الكنات: اللعدذيق ”.ينان من الا 
فقالوا: ساراي: اسم عبراني: معناه: المجاهدة: وهو الاسم الأصلي 
لسارة زوجة إبراهيم انار ابه كران مطاا» الأميرة "ومن زوع 


إبراهيم) [قاموس الكتاب المقدس: 47 4]. 


سفر التكوين 4# ميزان القرآن الكريم 


وعس :هنا أن إلربا عر اسمها إل شنار لأنها ارت أميرة: حيث 
ستلد ولدا يكون أبا لأمم كثيرة -على حسب زعم الأحبار- 

ونحن نتوقف 3 هذا الكلام كله ونعتبر الاسمين إبراهيم وسارة» 

وعم الأخار أن إبراهيم بان د ال ملت حيث اختن هو 
وابئه إسماعيل؛ كان عر فيا وتسعين سنة» وعمر إسماعيل ثلا 
لحر اس ا ا 


لله أعلم ! 


سفر التكوين ي ميزان القرآن الكريم 


إبراهيم ولوط والملائكة والبشارة 

زعم الأحبار أن إبراهيم كان قد أقام في حبرون: ونصب خيمتّه عند 
بلوط «ممرا»» وهو أمير أموري في حبرون» تحالف مع إبراهيم. 

وزعم الأحبار أنه في أَحَد الأَيَّام كان إبراهيم جالسا أَمَامَ الخيمة» فرأى 
كلانه يكال متوجين لحرو 

لندع الأحبار يروون لنا الحادثة على طريقتهم » ثم ننظر في روايتهم على 
ضوء القرآن. 

وقد وضع الرهبان في ترجمة هذه الرواية عنوانا مثيرا هو ١ظهور‏ الله في 
ممرا» أي أن الله تجسسّدَ في صورة بشرية» وظهرٌ لإبراهيم في ذلك المكان! ! 

قال الأحبار: «وتراءى الرّب لإبراهيم عند بلوط ممراء وهو جالس 
بباب الخيمة؛ في حر النّهار. فرفع عينيه ونظرء فرأى ثلاثة رجال واقفين 
أمامه» فلما رآهم أسرع إلى لقائهم عند باب الخيمة: وسجد إلى الأرض ؛ 
وقال: إن كنت راضيا علي يا سيّديء فلا تمروا مروراء دعوني أَقَدّم لكم 
قليلا من الماء» فتغسيلون أرجلكم: وم هون قلف الو وأقدّم لكم 

0 
كسرة خبز» فتسندون بها قلوبكم » ثم تستانفون سفركم ! 


فقالوا له: افْعَلَ ما قلّت. 


سفر التكوين يك ميزان القرآن الكريم 


فأسرع إبراهيم يم إلى سارة في الخيمة» وقال لها: اعجني في الحال ثلاثة 
أكتال هق" الاقيق ليطن 4 برها أرغفة .. واندفع نحو البقر» فَأَحَذَ 
لاحر لاسا :ربياه إلى كافاع ليس و إعقار ٠.‏ ثم أخل 


2 والعجل الذي أعدّهء ووضع كل ذلك بين أيديهم» ووقف 
0 منهم تحت الشجرة .. فأكلوا) [التكوين18: .]8-1١‏ 
وجبه الطعام للرب وملائكته!! 

زعم الأخيار هذه الرزاة أن الري كول م النساف رعس ادن 
من الملائكة: ون الثلاثة تحوّلوا إلى رجال» وساروا في الطريق» متوجهين 
إلى إبراهيم؛ الجالس أمام خيمته؛ ولما وصلوا إليه حيّاهم ورحّب بهم 
رت سواط ستو د جور أ واكم اير مه 

وقدّمْ لهم الماء» ففْسلوا أرجلّهم! الرّبُ له رجلان يغسلهماء كما 
يفسل أي جل رجَلَيه! 

ثم قدّم لهم وجبة الغداءء المكوّة من خبز مع عجل مشوي؛ اموا 
بتناول الطعام؛ وإبراهيم واقف على رؤوسهم يخدمهم ! ولنتصوّر الرب 
فمنك اكثبر واللخم الشوى يدية» وياكل ولاك بسهة! 

وقد أََرّ الرهبان في ترجمتهم هذه الروايّة الإسرائيلية» ووافقوا على 
تَحَول الربً إلى رجل» يسير بين ملّكين رجلين» ويقف أمام إبراهيم» 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


قالوا في تعليقهم على الرواية الإسرائيلية: «تَقصّ علينا هذه الرواية في 
تحريرها النهائي؛ ظهورا للرب» يرافقه رجلان هما ملاكان؛ ويتكرّر النص 
في عدة آيات بين المفرد والجمع .. والرجال الثلاثة رأى فيهم كثير من آباء 
الكنيسة إعلاناً عن سر الثالوث» الذي لم يكْشّف إلا في العهدٍ الجديد. 
وقد أَحْذّ المؤلف اليهودي أسطورة قديمة في تدمير سدوم» يتدخّل فيها 
ثلاثة أشخاض إلبيين) [العهد القديم: ؟5: حاشية: .]١‏ 
ونرى أن هذه الرواية الإسرائيلية باطلة» ضاغها الأحبار الكفار 
وتأئّروا في تأليفها بآراء وعقائد الأقوام المشركين الذين عاشوا بينهم؛ 
كالبابليين والمصريّين والفرس. 
محالفة الرواية للحق: 
والأدلة على بطلانها ومخالفتها للحقّ والصواب هي : 
١‏ -تحويل الرب الإله إلى صورة بشرية» فها هو يتحول إلى رجل؛ يمشي بين 
ع إرما هم همه 2 2 [ئ 51 و 3 
رجدين على رجليه»؛ ويقف أمام إبراهيم ويكلمه؛ ويراه إبراهيم 


6 20 به 4 


وهذا كفرٌ بالله: ويستحيل عقلا نزول الله إإلى الأرض في هذه الصورة 
البشرية. 


سفر التكوين ي ميزان القرآن الكريم 


ا-تصوي الرن -والملكين اللذين معه- جالساً تحت الشجرة؛ هاذا وده 
قسطا من الراحة تحت ظل الشجرة! أهذا رب العالمين أم أَحَد البشر 
الفكقاء؟! 
٠-تصوير‏ الربٌ جالسا على مائدة الطعام: يأكل الخبز واللحم المشوي: 
من أقبح صور كفر هؤلاء الأحبار الكاذبين, الذين زعموا أن هذا الكفر 
من عند الله !! 
ا#تصري للحن الرعل ليسي قاس الود السك هنا لاست 
اللحم المشوي؛ كذبُ وافتراءٌ من الأحبارء لأَنّ الملائكة لا يأكلون 
ويشربون مثلنا. 
حديث القرآن عن ضيف إبراهيم: 
وفرق بين رواية الأحبار الكفار لبذه الحادثة؛ وان وداب القرآن الكريم 
الحكيم لبا. 
أخبرنا الله في القرآن أنه أنزلَ ملائكته إلى إبراهيم عليه السلام؛ وكانوا 
متحولين إلى صورة رجالء ولم يعرفهم إبراهيم» وظن أنهم رجال غرباء 
مسافرون؛ فسارع إلى إكرامهم وتقديم الطعام لبم؛ حيث أَعَدَ لبم عجّلاً 
مشويًا وقدّمه إليهم .. لكنهم لم يأكلوا منه شيئاً -لأنّ الملائكة لا يأكلون 


سفر التكوين يك ميزان القرآن الكريم 


٠ 5‏ َ ّ مث 51 3 53 أ 
ولا يشربون- .. وأمام خشيته منهم طمانوه؛ وعرفوه على أنفسهم بأنهم 
ملائكة ) وأخبروه أن الله أرسلهم لتدمير قوم لوطع و بإاسحاق» 
ومن وراء إسحاق يعقوب .. 


مومه له ارا ار سرس ا" 


امكل ( وَلقَدَجَاءَتَ رُسُلْنَ إيْرَهِيمَ القويف قائرا سنن مال 
ا أن جَاءَ بعِجَلٍ حَبِيدٍ © فُلَمًا رمآ أيَديَهُمْ لا تصِل إلَيّه 
تَحِرَهُمَ وَأَوْجسسَ متهم حيقة قالثوأ لا تحَ ف نآ أَرسِلتآ إلى قَوْمِ ثُوط »> 
[هود:59-١لا].‏ 

وصفهم الله بأنهم « رُسٌُلْتَآ4: لأنهم ملائكةء' أرسلهم الله لإبراهيم 
ولوط عليهما السلام. 

ولم يذكر القرآنَ عددهم» هل كانوا ثلاثة أو أكثر؟ ولو كان في ذكر 
عددهم فائدة لذكره القرآن. 

وكانوا متحوّلين إلى صورة رجال؛ لأَنّ الله عندما كان ينزلهم إلى 
الأرض كانوا ينزلون في صورة رجال. 

ولما سَلّموا على إبراهيم عليه السلام لم يُعرف أنهم ملائكة ‏ ولذلك رد 
ممم السلاء: وسارع رامع !سيت قث الهم طلا سلجن مدنا 


25 و 
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ولكنهم لم يُمَدّوا أيديهم إلى الحم المشوي؛ فلما رأى إبراهيم عليه 
السلام أيديهم لا تصل إليه ؛ كركه وأر جسن لنهه: لقينة وطن أن عدم 
أكلهم من طعامة نوم يروذون باهرا عن ذلك جره اليه ملؤي ا 
يأكلون الطعام؛ وأَنهم مرسّلون في مهمة لتدمير قوم لوط !! 
الرب الرجل يخبر إبراهيم بتدمير قوم لوط!! 

درغ الأخجار أنه بعدما فرَعْ الربُ والملكان معه من تُناول طعا الغداء؛ 
غادروا خيمة إبراهيم» متوجّهين إلى قوم لوط» وبينما تابع الملّكان سيرهما 
توقف الرب مع إبراهيم ؛ ليخبره بتدمير القوم؛ وشفع إبراهيم في قوم 
لوط » وجرى حوار مثير بين إبراهيم وربّه ! 

قالوا: "ثم قام الرجال من هناك؛ وانّجَهوا نحو سّدوم؛ ومضى إبراهيم 

دار وشو جر لت عو ربياف لاون اطي وإبراهيم 
فدكون أنه مة كبيرة قوية» ويتبارك به جميع أمم الأرضء وقد اخترته 
ليوصي بنيه وأهل بيته من بعده بأَنْ يسلّكوا طريقي؛ ويَعْمَلوا بالعدل 


والإنصاف! حنتى أفى له بما وعدته به..) [التكوين4١: 21١‏ 15]. 


مر 


زعم الأحبار أَنَّ الرب ترك الملكين يتابعان مهمّتهماء بتدمير قرى قوم 
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لوط؛ وتوقف ليخبر إبراهيم بما ينوي فعلّه ضدّ قوم لوط ! وحَدّث الرب 
الإله سه أنه من غير المناميب ذفان إبراهيم بتدمير قوم لوطء 
والأولى أن يخبره بما ينوي أَنْ يفعلّه» لأنه اختاره من بين جميع الأمم ! 

إن الربّ في نظر الأحبار مثل البشرء يفكر كالبشرء ويحدّث نفسّه مثل 
لقره ويحان ويلر #افر! 

وامقد الوب قراره بإبلاغ إبراهيم بما ينوي فحلهآ قال الأجان: «#وقال 
الرب لإبراهيم : لقد كثرّت الشكوى على أهل سدومٌ وعمورة؛ وعَظمت 
خطيكهم اجذا». وسبانزل وآرى» هل فعلوا ها يلتعوتجب الشكوى) التي 
بِلَعْت إلي؟ يد أن أعلم !..) [التكرينه١:‏ ١؟-51].‏ 

يخبر الرب إبراهيم -حسب مزاعم الأحبار- أنَّ الشكاوى ضصْدّ أهالي 
سدوم وعمورة قد كثْرّت) ولم يخبرنا الأحبار من هم الذين رقعوهاء هل 
هم الملائكة أو غيرهم . الوق لا يعلم مدى صحة تلك الشكاوى! 
ولذلك هو مضطر إلى أن يَنزِلَ من السماء» ويتقصّى الحقائق على الواقع» 
وينظرٌ في واقعهم ؛ فإذا كانوا مجرمين ظهرَ صدق الشكاوى وعاقبهم! 

إن الربّ لا يعلم من أحوالهم شيئاء فهو مضطرٌ للبحث والتّحري 
والتّقصي !! 
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الرب وإبراهيم أيهما واقف أمام الآخر؟ 

وقبل أن يذكر الأحبار الحوارٌ المزعوم بين إبراهيم وربّهء قالوا: 
وانصرف الرجلان من هناك؛ ومضيا نحو سّدوم» وبقي إبراهيم واقفاً أمام 
الرب) [التكوين14: ؟؟]. 

يعترف الرهيان أنّ جملة #وبقى إبراهيم واققاً أمام الزب» معدلة؛ :وقد 

وضعها الناسخون بدل جملة قبيحة .. قالوا في تعليقهم على الجملة 
ظ السابقة: لبقي إبراهيم واقفاً أُمام الرب» .. هكذا صحَّحَ 0 مواد 
النّصّ احتراماً للجلالة الإلبية .. وأَصل الجملة في العبرية هكذا: بقي الربُ 
واقفا أمام إبراهيم. [الكتاب المقدس» إصدار جمعية الكتاب المقدس في لبنان: 1497 , صفحة 5١‏ 
حاشية ]. ٠‏ 

إن هذه الحاشية من الرهبان المترجمين ذات دلالة هامّة» فهي تخبر أن 
صل الجملة في اللّغة العبرية 0-7 وبقي الرّب واقفا 1 إبراهيم. 

200 أمام إبراهيم» كما يقف الرجل أُمام الرجل 
لمشو وا خب نهر عن إلى سدوم وعمورة ليَعلَم ويتقصّى الحقائق 
بقي واقفا أمام إبراهيم فترةً من الزمن !! 

وكأن امؤلفين والناسخين اليهود الذين تَقلوا مر بر الكو من ند إن 
فريك أرق باللعة العرية» متهي القملةه انها تركف الزن امام 


سفر التكوين 2# ميزان القرآن الكريم ١59‏ 


إبراهيم؛ وهذا في نظرهم لا يليق بالرّبْ» فغيّروها إلى جملة أخرى 
وجدوها أفضل» فأوقفوا إبراهيم أمام الرب؛ ولم يوقفوا الربّ أمام 
ا ا د نم لشو واسامن منه 
كما يتعامل أي رجل مع أي رجل ؛ وهذا كفْرٌ صريحٌ بالله» سواء أوقتوا 
الرب أمام إبراهيم» أو أوقفوا إبراهيم يم أمام الربّ! 

ونحن ننه الله رب العالمين عن هذا النقص والتجسيم اليهودي؛ وثثبت 
له ما يستحقه من صفات الجمال والجلال والعظمة.. 

يدل اعتراف الرتعيان فين الولفين البهود الخملة: “على أن أسنا 
العهد القديم تلاعب بها الأخبارء بالتحريف والتخيير والتبديل» كم د 


هذا إلى الله ! 
إبراهيم يسيء الأدب مع الرب! 


بعدما أخبر الربُ إبراهيم أنه سيدمّر قوم لوط ؛ رَعَم الأحبار أَنّ إبراهيم 
ا 1 وجادله وناقشف واعترض على ما لوفعلة ودافع عن قوم 
لوط» وكلم الربّ بكلمات فيها سوء أدب معه! 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


قالوا: «اقترب إبراهيم من الرّب وقال له: أتهلك الصّديق مع الشرّير؟ 
ربّما كان في المدينة خمسون صِديقاًء أتهلكها كلهاء ولا تصفّح عنها من 
أجل الخمسين صِدَيقاً فيها؟ حرامٌ عليك أَنْ تفعل مثل هذا الأَمَرّ! فتهلك 
الصّدَّيق مع الشرّير» فيتساويان؛ حرامٌ عليك! أَدَيّانْ كل الأرض لا يدين 
بالعدل؟) [التكوين18 : 5-7 1]. 

يصوّر الأحبار الكفارٌ الحوار بين إبراهيم والربّ كأنه حوارٌ بين شخصين 
عاديين» ورجلين متساويين في المنزلة والحكم والفعل» يريد أَحَدَهما فعل 
شيء ) ويقوم الآخر بمنعه ونهيه عنه» ويغلظاً له في القول, ويشتدٌ عليه في 
الإنكار! فكيف إذا كان الآخَرَ الذي يراد منعه هو الرب دَيّانُ الأرض؟ 

يزعم الأحبار الكفار أن إبراهيم ع أكر على :الريا قدلة زنع بل 
واعترض عليه بغلظة وشدَةٍ وارتفاع دودو للأسطا وسر م لعل 
وعدم عدله فيه! ! 


0 


قال إبراهيم لربه : : «أهلك ١‏ لمثيو يع الارير؟ . حرام عليك أن تفعل 
مثل هذا الأمر .. حرام عليك ! أَدِيان كل الأرض لا يدين بالعَدل؟). 

1 الكلام يخاطب إبراهيم ريّه؟ وهل الرّبُْ أخطأ في فعله حتّى 
يصحّحه له إبراهيم 5 وهل الله ظالم لقوم لوط ليقول له إبراهيم : حرام 
عليك إيقاع الظلم بهم؟ 


سفر التكوين كي ميزان القرآن الكريم 


سبحاتك ربي » هذا بهتانٌ كبيرٌ» وافتراءٌ عظيم » تشهد أن الأحبارٌ الكفار 
كاذبون مفترون فيه » ونشهد أَنّالله حكيمٌ في فعله» عادلٌ في قضائه؛ لا يظلم 
أحدا من خلقِه ؛ ونشهد أن إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام؛ وأنه لم 
يْقلَ له هذا الكلام البذيء؛ ولم يخاطبّه بهذه الصيغة القبيحة ! 
جدال إبراهيم الملائكة: 

وقد أَسارٌ القرآن إلى الحديث بين إبراهيم عليه السلام وبين الملائكة ؛ 
الذين أمامّه في صورة رجال؛ ولا علم بمهمتهم في تدمير قوم لوط؛ ذكر 
لبم خوفه على لوط وأتّباعه» فطمأنوه بان الله سينجيهم من العذاب .. قال 
تعالى: ل ها آلْمرَسَكُونَ 2 قَالوَأ إنآ 0 


04 مم 


ميرت © الآ عَالَ توط إِنًا لمُتجُوهُمٌ أَجْمَعِيَ © إل آَنْرَأته 


31 


قَدُردَ نه من الغبري © » [الحجر 00 


0 


حر © عمو وويرع»ه 


قال تعاق :2 ولك ات ون إبَرهيمرِالبْفْرَئ قالوَأ نا مهلكو 
ادرتد اندر أَهْلَهَاكَانُوا ظ ميرت © قَالَ إرك فيهًا ذُوطاقالوأ 


ا لنْنَجَينه وَأَهْلَهُ دلا 1 مَرَأَتَهُه كَانتمِنَ العَبرينَ © وَلمّآ 


عله 


أَنِسجَاءتَ رُسْلمًا ُوطًا ميَءَ بهم وَضَاقَ بهم دعا وَقَانُوأ 51 تَحَفْوَلَا تَحَرَّنَ 


ام مُسَجُوكَ وَأمَلّكَلاً رتك حَائَتْمِ رن آلعَدرينَ(4)2 [السكبرت:1+-]. 
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وقال 0 ١‏ فَلكًا 00 3 0 0 وَجَاءَنَّهُ 3 
ال رن م ءَاتيهمٌ الي 
[هود: 5/ا-الا]. 

لم يكن جدال إبراهيم عليه السلام لله ؛ ولم يكن معترضا عليه» إثما 
كان كلامه موجّها للملائكة الرسل الرجال الذين أمامه؛ ولم يكن كلامه 
معهم اعتراضاً على أمر الله؛ نما كان تذكيرا للملائكة بلوط عليه السلام 
وأتباعه, فأخبروه بأنهم يعلمون لوطا وأتباعه؛ وأنقم ضوف يتجونهم مق 
العذاب ! 

إن آيات سورتي الحجر والعنكبوت التي أوردناهاء تفسر الإبهام في 
آيات سورة هود» ونعلم أَنَّ تفسير القرآن بالقرآن واجب. 

وفرقٌ بعيدٌ بينَ إخبار القرآن عن ما قالّه إبراهيم عليه السلام للملائكة : 
وما ردوا به عليه 00000 وصدق وصواب» وبين ما زعمه الأحبار 
الكفار من اعتراض , إبراهيم على الرب؛ وهما جالسان معا!! 
حبار أن إبراهيم واصّل جداله مع ارب ومفاوضته ليعفو 
عن قوم لوط» حتى وصّل معه إلى أنه إِنْ كان في القوم عشرة لابرد 


وقد زعم الأحما 


سفر التكوين ي ميزان القرآن الكريم 


الصالكين فإِنّ الله لا يعاقبهم ولا مر مدينتهم ! [التكوين18 : 17 -7؟]. 

وهذا من مزاعمهم التي لا دليل عليها!! 
تفاصيل مهمة الملكين عند لوط عليه السلام: 

خصصص الأحبار الإصحاح التاسع عشر لعرض تفاصيل دقيقة لهمة 
ل وماجرى ق سدوع وعمورة من أحداكه 

زعم الأحبار أَنَّ الملكين -المتحولين ن إلى رجلين- وضل مدية سلوم 
عند القووت ور جدا لوطا جانبا وده عندزيات الدينة؛ فلما نينا راهنا لوط 
ظَنَّهما رجلَين مسافرين» فعرض عليهما الذهاب إلى بيته ليستريحا ويأكلاء 
ويانا قية لبلنهها: ووافقا بعد إلحاح منه. [التكوين9١: .]3-١‏ 

وزعم الأحبار أنه قَدَّم لبما طعام العشاء: «فقدم لهما وليمة وخبزا 
فطيراً فأكلا). 

وسبق أن قلنا إِنَّ هذا خطأء فالملائكة لا يأكلون مثل البشرء حتى عندما 
يتحولون إلى بشّرء ولذلك أخطأ الأحبار في زعمهم أن الملائكة أكلوا عند 
إبراهيم وعند لوط عليهما السلام» وقد كان القرآن دقيقا عندما نفى عنهم 
الأكل؛ بقوله عن إبراهيم عليه السلام : < فَلَمًا رَءَآ أَيَدِيَهُمَ ا تصل اليه 


سفر التكوين ف ميزان القرآن الكريم 


تَكرَهُمٌ وَأَوْجّس منّهُع حِيفَةٌ 4 [هود::/]. 

ولا أراد الرجلان الملكان الثومء وعلم بهما قوم لوط الشادون» 
أرادوهما لفعل الفاحشة؛ قال الأحبار: «وقبل أن يناما جاء رجال سدوم 
جعداء كنا وحيويكا وبر عاظر ا الدع ع كل عدية ‏ رادا لوطا 


2 
ع 


قائلين: أين ين الرجلان النّذان دَحَلا بيتك الليلة؟ أخرجهما إلينا حتى 
ا 1 

فخرج إليهم لوط» وأغلق الباب وراءه» وقال: لا تفعلوا سوءا يا 
إخوصة [التكوين5١:‏ 5-/]. 

وهذه التفصيلات التى أوردها الأحبار لا داعى لباء لأنه لا دليل عليها. 

وقد أشار القرآن إلى ضيق لوط عليه السلام بضيوفه الرجال» لأنه لم 
يعلم انهم من الملائكة, ولأنه يعلم شذوذ وفجور قومه» ويخشى على 
ضيوفه منهم » ولذلك دافع عنهم عندما راوده التْتَّادُون عنهم. 


في مومه 


قال تعالى: « ولمًا جاءت رسلنا لوطا سِىَءً بهم م وَعَمَاقَ بهم ذرَعًا 


ودر ل 2 


وَقَالَ هذا 0 يت 2) فجَاءَو قوَمفر يه رعون ‏ اليه ومن قب كاثوأ 
يَعَمَلُونَآ لسَّيعًا ت ) [هود:0-00]. 


-ٍ 


وقال تعالى: ظ وجاء هَل المديئة يَسْبَبَشْرونَ © قا ل إن هتؤلاء 
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رادو 


ضَيّفى فلا تَفُضْحون © وَانَمُوأ آل وها تخزون © © قالوا أو نَم تيك 
عَن العَلْمِيتَ © 4 [الحجر:»-:0]. 

كان قد انتشر بين قوم لوط فاحشة اللواط؛ يأتونٌ الرجال شهوة من 
دون لشي وما سبقهم نيذه القاحفة أحد من الأنواح :الأحرئ» قال 
ا ورين إذ قال ِقَرمِهة أَتَأئُونَ آلقَحِمَه ما سَبَقَكم بها مِنَ أَحَد 
. ب الْعَلَمِينَ © انَكُمْ كَأدُونَ آليَجَالُ طَهوَة ين دوت آلبِسَآءٍ بل أَشْدْ 
قَوْم رفوت (2) » [الأعراف:٠41-8].‏ 

:وما أنهم على هذا الستوى البيح من الشذوؤء فقد طيعوا في في الرجال 
الضيوف» الذين عند لوط عليه السلام» واستبشروا بوجودهم؛ وجاءوا 
لسع م يم 
لوط يدافع عن ضيوفه؛ ويعرض بناته! 

لوط عليه السلام نبي كريم؛ لم يتخلٌ عن ضيوفه؛ ولم يُسَلِمهِم للقوم 
امجرمين» فماذا قال الأحبار عن دفاعه عنهم؟ 

قالوا: «فخرج إليهم لوط» وأغلق الباب وراءه» وقال: لا تَفعلوا يا 


اتوك تلن ابعات ها ماحماء رجلا أشيهييا الكماه تادلنا اانا 


سفر التكوين عي ميزان القرآن الكريم 


بعلو لكم!! وأَمّا هذان الرجلان» فلا تَفعلوا بهما شيئاء لأنهما في 
ضيافتي !! 
فقالوا له : ابتعد من هنا! جئت جكت أيها الغريب» لتقيم بينناء وتتحكم فينا! 
الأدتفس يق انوا افد ريا 
يجدوا الباب. .) [التكوين؟1-5:19١].‏ 
لكنّه عرض عليهم ابنتيه؛ ليصنعوا بهما ما يحلو في أعينهم ! أي أنه استعدٌ 
كيف يكون هذا؟ نبي كريمٌ يعرض على القوم امجرمين الشّاذين ابنتيه 
إِنّ هذا افتراء من الأحبار على لوط عليه السلام. 
حديث القرآن عن الحادثة: 


وفرق بين مزاعم الأحبار في هذه المسألة وبين حقائق القرآن. 


سضر التكوين ذأ ميزان القرآن الكريم 


قال تعالى: « وَجَاءَهم قَوْمُهْ يَهَرَعُونَ إليّه ومن قَبَل كاتوأ يَعْمَلُونَ 
آلسَّيّكَات قَالَ يَقَوْم مَتؤْلَاءِ بَنَاتى من أَطهَر لكم فَأَنَمُوأ آللَهَ ولا تخرون 
فى صَيَفَِ أَليِسَ مدكد رَجُلَّ يُِيدٌ ج) قانوأ لقَد عَلِمْتَ ما لما فى بَتَاتِك 
مِنّحَيٍ وَاِنْك لتَعَلممًا تريد © 4 [هرد:75-7]. 

عندما هَرَعَ الشّادُونَ إلى لوط عليه السلام ليفجروا بضيوفه» قال لهم : 

يفوم هلؤُلاء بَنَاتى هن أطهرٌ لكمّ 4 فما معنى هذه | لحملة؟ 
أنَّ لوطا عرض على قومه الزنا والفجور ببناته وترك ضيوفه؟ .. وهذا فهم 
باطل .. وبعضهم يذهب إلى أنه عرض عليهم الزواج ببناته» وقالوا: طلب 
قومه منه أن يزوجهم بناته فرفض» ولما رآهم هاجمين على ضيوفه وافق 
على ما طلبوه منه» واستعد أن يزوّجهم بناته ؛ وهذا لا دليل عليه ! 

الراجح أَنَّ المراد ببناته هنا بئات القرية ونساؤهاء وليس بناته اللاتي 


مت 


إنه رسول الله إلى القوم» وهو إمامهم وشيخهم؛ وهو بهذا الاعتبار 
أبوهم الروحي» فكأنّ رجالهم أولاده؛ وكأن نساءهم بناته. 


4 يرشدهم إلى قضاء 


وعد 


وهو في قوله لبم: ١‏ مَنَوْلَاءٍ بَتاتى هن أطهرٌ لكمّ 
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الشهوة وفق الطريق الطاهر النظيف» المتفق مع الفطرة» التي فطرَ الله 
لجان لفيا و وهو ري الجماع والاتصال الجنسي بالمرأة على أساس 
الزواج ! 

إن القوم مصابون بالانحراف والشذوذ» ويمارسون الشهوة بإتيان 
الرجال الذكران من دون النساء» ولذلك هجموا على ضيوفه للفجور بهم. 
ولوط عليه السلام داعيةٌ ناصيمٌ مرشد؛ فهو أُمامّ سعارهم الجنسيّ الّادَ 
يُلفت أنظارهم إلى النساء» وقضاء الشهوة عندهن؛ عن طريق الزواج : 
بن يذهب كل هائج متزوج منهم إلى امرأته: فهي أطهر له وَأن يتزوج 
غير المتزوج منهم.. 

واعتبر النساء في القرية بئات له لأنه الأب الروحي لبم» فالبنوة هنا 
بالمعنى الاعتباري. 
الممارسة الجنسية الأطهر: 

والدليل على هذاء توجيهه وتعليله إرشادهم إلى بناته بقوله: ١‏ مُنَّ 
ور ل فوصف البنات بأنهن الأطهرء أي: قضاء الشهوة عند النساء 
عن طريق الزواج هو الأطهر» وهذا معناه أنَّ قضاء الشهوة عن طريق 
اللراظ اقب الو انهو لاف ور لوط عليه السلام يدعوهم إلى الأطهر» 
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والتخلّي عن الأقذر! ! 

أينَ هذا البيانُ القرآني الصادق الصحيح من تحريف وكذب الأحبار» 
الذين انّهموا لوطاً عليه السلام بتقديم ابنئيّه إلى امجرمين ليزنوا بهما؟ 

والأحبار مفتونون بذكر التفاصيل الدقيقة» التي لا دليل لبم عليهاء 
وإنما هي من تاج خيالاتهم وتصوراتهم؛ ومن المعلوم أنه لا يجوز لنا في 
التأريخ لأحداث الماضي أَنْ نسرح في خيالاتناء ونؤلف شيئاً من عندناء بل 
يحب أَنْ نبقى ملتزمين بالنصوصء معتمدين على الروايات الصحيحة؛ 
المسَمَدَةٍ من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المرفوعة الصحيحة. 

َعَم الأحبارٌ أنه كان للوط ابنتان اثنتان فقطء ولم يكن له أُولادٌ ذكور؛ 
وهذا زعم لا دليل عليه. 

ورَعموا أَنَّه عندما هَرَعَ قومه الشَادُونَ إليه خرج لوط إليهم وأغلق 
الباب خَلفْه على ضيوفه: ووقف يدافم عن ضيوفه ويعرض عليهم ابنتيه» 
وأَنّ القوم الشّادّين لم يسْمعوا له» وهجموا على الباب ليكسروه ويخطفوا 
ضيوفه» وأنه اضطر الملّكان الرجلان أُمامّ ذلك إلى أَنْ يُجَذِا لوطأ داخل 
البيتٍ ويغْلقَا الباب .. ثم ضرا القوم جميعاً فأصيبوا بالعمى» فلم 


يروا شيئا!! 
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وهذه التفاصيل مزاعم إسرائيلية» من تتاج العقلية اليهودية المْحرقة, لا 
7 د 0 0 
نقول بها د وموقفنا منها هو التوقف وعدم الاعتماد لباء ونكل العلم 
بذلك إلى الله !! 
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سدوم وعمورة والمؤابيون والعمونيون 
يتابع الأحبار قِ الإصحاح التاسع عشر مزاعمهم حول مين سدوم 
وعمورة») وإنجاء لوط وأهله؛ ويوردون روايات محرفة: قائمة على 


وقد وقفنا في المبحث السابق عند زعم الأحبار صَرْبْ قوم لوط 
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بالعمى » عندما أرادوا اقتحامُ بيته ليلا وخَطف ضيوفه ! 
كلام الأحبار عن الحادئهة: 

زعم الأحبار أله:عندما صرب الرجلان: الملكات القوم بلعم أمروا 
لوطا أَنَ يأخدَ جميع أهل بيته في الليل» لينجوا من الدّمارء الذي سيحل 

قالوا: «قال الرجلان للوط : من لك هاهنا؟ أصهارك وبناتك وبنوك 
سنهلك هذا المكان؛ لأَنَّ الشكوى على أَمْلِه بلغت مسامع الرّب» فَأَرَسَلنا 
١ 74 7‏ 

فخرج لوط وقال لصهريه الخاطبين لابنئيه: قوما اخْرّجا من هذا 
المكان؛ لأنّ الربّ سيهلك هذا المكان! .. فكان كمن يمرح في نظر صهريه.. 
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فلما طلع الفجرء ألم الملكان على لوط قائلين: قم فخذ امرأتّك 
وابنتيك الموجودتين هناء لعلاً تهلكوا مع المدينة عقاباً لبا .. فلما تباط لوط 
اميك الرجلان بيده ) وبيد امرأته وابئشه؛ لشفقة 2 عليه وأخرهاء 


ووضعاه خارج المدينة) [التكوين؟١:‏ ؟١521١].‏ 


رواية الأخان لأحداث السابقين تقوم على البوى والادهاء: وهم في 
تأرضيم: كا يسعدون الحامل الإكان + ومعندون الفائل 'التشائرى 

إِنَّ الناجين معه هم الذين يرتبطون به برابطة القرابة أو النَّسَبِء سواء 
كانوا مؤمنين أو كافرين» فالإيمان والكفر لا اعتبار له عند المؤرخين 
الأضياتا 

زعم الأحبار أَنَّ الملكين قالا للوط عليه السلام: أخرج أقاربك من 
المديئة. وأقاريه هم : زوجته )» وأبناؤه وابنتاه, لاير1 الخاطبان لابنتيه. 

ويفهم من كلام الأحبار أَنّ صهريه كافران؛ لأَنّهِ لما أخبرهما أن الله 
سيدمر المديئة لم يصدقاةة وفك ا يه ولمريغرها معه) فهلكا مع أهل 
المديئة ! 
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عرض الشرآن للحادقة: 

وعرض القرآن للحادثة وفق المنطق والعامل الإيماني» قال تعالى: 
و قافر سلا ين سل توك لومي لبك قار بلك يمظع تنبل 
أحَدَ إل 1< رتك إن مُصِيبُها مآ أُصَابَهَ إن مَوَعِدَهُم 

ع 

0 القوم ل 
وازداد رق حرجا ا كفك الرعال الذين عنده عن هويتهم ؛ 
واخروه افع رسن هن الله يعني التدفين المدينةى وطمانؤه أن بالقوم 
التاكين لو :يعيلوا ايه بالأدى» َك بطيلو) لهم بالستود. 

ف طلؤيه اذ بائذ أمروكلوسع يزان شري زيم انلا ران 
يَخْرّجوا من المدينة مسرعين؛ تحت جح الظّلام؛ وأن لا يتأخَر أحَدٌ منهم 
في المدينة »ء وسيكون تدمير المدينة» يمن فيها في الصباح. 

وأخبروه أن امرأته ستكون من البالكين لكفرهاء فلا يأحْذها معه. 
نقض القرآن لمزاعم الأحبار: 

ْ 

وعند مقارثة :رؤاية الأحبار المزعومة مع تقرير القرآن الصادق» فسوف 

بف على التووف الغالية بيهم 
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51-1 الكهان أن اللفكة اللية حاطؤم ليلا كانوا رصليى النيرةه تهنا 
ذكر القرآن أنهم رسل: « وَلمَّا جَآءَتَ رُسُلُمَا لوطا » ويعني هذا أَنّهُم 
كانوا أكثر من اثنين؛ ولا نعرف عددهمء لأَنَ الله لم يخبرنا عنهء 
فتحديدهم بأنهم كانوا اثنين زعم إسرائيليٌ لا دليل عليه ! 

١-زعم‏ الأحبار أنه لم يكن للوط أولادٌ ذكور» وأنّ نُسلّه كانوا ابنشين 
اثنتين فقط .. وهذا اذّعاءٌ لا دليل عليه أيضاً. 

”-زعم الأحبار أن ابنتيه كاننا مخطوبتين لرجلين كافرين من قوم لوط 
وأنّ الله أَذْنَ له بإخراجهما معه» ولكنّهما سخرا منه ولم يستّجيبا له 
وهذا ادْعاء آخر لا دليل عليه. 

4 -كذّب القرآن الأحبار في كلامهم عن امرأة لوط ء حيث زعموا أن لوطا 
عليه السلام أخذ امرأته معه» بينما كان القرآن صريحا في اسغنائها من 
القوم النّاجين: « إل آمْرَأَتَك نهم مُصِيبُهًا مآ أَصَابَهُمْ 4. 
وصرّح القرآن بِأنَّ امرأتّه كانت كافرة كامرأة نوح عليه السلام» قال 

تعالى : « صرب اله مكلا لذي كفْروأ نرت توح وَآنْرَآتَ ُوط كَاتَنًا 


سس 
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والمراد باخيانة هنا الخيانة في الدّين» وليس الخيانة في العرْض» أي: كان 
نوح ولوط عليهما السلام نين كريمين؛ وكانت امرأتاهما كافرتين؛ وهذه 
خانة عاونا الذدهها الها دين ورجيها 


وقال 0 « وَمَا كان جَوَابَ قَوْبده |1 ن قَالوَا أَخْرجُوهُم من 


-_ 


تريتكْ نهم تاس يََظهرُونَ 29 فَأَنَجَيئَه وَأَمْلَه إل آنه كانت مر 
َلعَبرينَ 29) > [الأعراف: -48]. 

وقال تعان8 ماسيسة واهلة ْله إل ركهم هَدَرَئهًا مِنَ ألعرِينَ © 4 
[النمل: لا0]. 
لوط ب صوغر: 

تابع الأحبار كلامهم المفصّلَ عن نجاةٍ لوط وأهلهء وإهلاك قومه؛ 
وذكروا روايات مفصلة ليس عليها دليل. 

زعموا أن الملكين طلا من لوط أن يهرب إلى الجبل فلم يتمكن» وآثر 
أن يذهب إلى مدينة صغيرة قريبة» أَطْلّقوا عليها اسم صوغر. 

قالوا: لما أخرجاه من المدينة قال له أَحَدهما: انج بنفسك» لا تلتفت 
إلى ورائك؛ ولا تققف في السهل كله واهرب إلى الجبل لثلاً تهلك. 


فقال له لوط: لا باأسدئ لا أقدر على أَنْ أهرب إل ب فريّما 
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لحدن الهو نهف وقللك لدف قرية وصرفير نه تدعت أقوت إلبواة 
0 اللك: د التي ذكرت» أسرع بالبرب 
[التكوين؟١‏ : /ا1-؟1؟]. 
وهذا الحوار بين لوط والملك لا دليل عليه؛ ولذلك لا نقول به. 


. وزعمهم أنه ذهب إلى المدينة الصغيرة صوغرء لا دليل عليه أيضا. 


قال واضعو قاموس الكتاب المقدّس عن تلك المدينة: (صوغر: اسم 
ناني معنا #ميرة .وه الحدى مدن “الدائرة 4 وذ أنه كانت 
أصتْرَهاء وكانت الدائرة ترى من جبّل نَبُو حتى صوغْرء وكان اسمها 
الأول بالغ يولم تعب ننه الدية عمل سقوظ لوم و أخوانهان: الآن 
لوطا لجأ إليها .. وكان وراءها جبلٌ ومغارة سكن فيها لوط وابنتاه رَدْحاً من 
الزمن .. ولعلّها كانت في أرض مؤاب؛ على الضفة الشرقية للبحر الميت..» 
[قاموس الكتاب المقدس: 077]. 

وذَكَرَ الأحبار كيفية تدمير قرى قوم لوط» فقالوا: «.. ولا أشرقت 
الشمس على الأرض» ودخل لوط مدينة صوغرء أَمَطَرَ الربهُ على علوم 


وعمورة كبوفا ؤنارا نك السدام وقلى فلك لدم وكلالسيلن» وجميع 
سكان المدن» ونبات الأرفق والتفعت امزاة لوط إلى الوراء اريك 
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عمود ملحا [التكوين؟١‏ : 18-177]. 
ولنا على هذه الرواية الإسرائيلية الملاحظات التالية : 

ادذكر الأعياز اننبا اذو الف آأقاء نهنا كوم لرظء وهي: سدوم 
وخمورة: انق ضري وصوغرٌ .. وذهبوا إلى أنها واقعة في سهلٍ 
الأردن» الذي كان قبل التدمير سهلا زراعيًاً خصباً؛ وصار بعد التدمير 
بحر الملح -البحر الميت- أخفض منطقة في العالم. 
وذكر أسماء المدن الخمسة ادّعاءٌ ورّعمٌ» ليس عليه دليل؛ ونح نتوقف 

ف ذلك فلا نصدقه ولا نُكَذَبَهِ ولا ترويه» ونقول: الله أعلم! 

كيفية تدمير قوم لوط: 

اتحدد الأحبان أن الندمير كان بأن أمطر الب حَلى المنطقة كبريا وثارا مرق 
السّماء؛ والكبريت قابلٌ للاشتعال» والنار تّزيده اشتعالاً» ولا دليل 
لهم على هذا التّحديد؛ فهو من مزاعمهم الادّعائية الباطلة؛ التي 
مَلذَت إصحاحات أسفار العهد القديم. 


مه م ورور 


والذي كرد شرن غير الذي ذكره الأكمانه فقد ذكر قلب مدن قوم 
لوط عاليها سافلهاء وإمطارها بحجارة منضودةء قال تعالى: «فَلْمَاجَءَ 
أَمَرْنَا جَعَلمَا عَللِيّهًا سَافْلهًا و َأََطرَنا ليها جار من سجيلٍ سشود و 
شَوْمَة عند ريك وما هئ من اليرت ييَعِيدٍ 29 4 اهرد: 87-4 
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الحديث في الآية عن البيوت التي كان قوم لوط يقيمونٌ فيهاء حيث لبها 
لله عليهم ؛ ورَفعها عن الأرض» وجعل سقوقها العالية أسفلّها» وجعل 
أساساتها وأَرضْيّتُها عاليها؛ ثم أمطرَ عليهم حجارة من سجيل منضود. 

سحل يهن الملن الناشى الوق بالتاى كالميقان )للشو هو امد 
الركيا الما المة فير مواقد الشاكين الكاترية توكانة قلاف اهار 
ا ا جاهزة لضربهم: خاصة بهم؛ وهذا أبلغ في 
تدميرهم وإهلاكهم ! 

وقال تعالى عن تدميرهم أيضاً: ١‏ لَعَمرْكَ انهم فى سَكرَتهِمْ يَحْمَهُونَ 
© مأَخدتهمٌ آلصّحِحَه سُمْرِقِينَ هه فَجَعَلَا لَه سَافِلها وأمَطرناعَليهم 
حِجَارَة من سجيل (©© إِنَّ ف ذَلِكَ لَآيتٍ لِلمُتَوَسَمِينَ 2 وَإنهَا لِسَِيلٍ 
مُقِيمٍ (©) 4 [الحجر: 1/7-1/7]. 

لم يكن تدمير قوم لوط إِذَنْ بالكبريت والنّار من السماءء كما رَعَمَ 
الأجبارب وإغا كان تلمع ب ا عاليها سافلهاء وإمطارها بالحجارة من 
السجيل المنطود: 

وأبقى الله آثارهم عبرة لمن بعدهم» وهي على طريق قريش التجاري 
إلى الشام؛ ولكنهم لا يُعتبرون: « وَلَقَدَ أتَأ عَلَى القريَ آلَّيَ أَنْطِرَتَ 
مَطرٌ آلسّوْءِ أَكَلمَ يَكوئوأ يرَوْتهَا بَلّ كَائوأ لا يَرْجُونَ ششررًا © »> 
[الفرقان: .]1١‏ 
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وقال تعالى: ١‏ وَإِنَّ نُوطًا لَمِنَ الْمَرسَلِينَ © إذ تَجَيْسَهُ وَأَمله 
أجَْمَعِيتَ © إلآ عَجُوَا في الغبرينَ ©) ثم دَمَرَنَا الأحَرِينَ © وَإنكمٌ 
لتم نَعَلَيّهِم مُضْبِحِينَ © وَبِانَيل فلا تَعَقَدُونَ (2) » [الصافات لل وطا]. 


امرأة لوط عمود ملح: 
قرم الأحبار اتنظورة خرافية مكذوبة؛ عندما زُعموا أن امرأة لوط عليه 
السلام؛ كانت تسير مع لوط وأهله الناجين» فالتفمّت إلى الوراء لترى 
تدمير القوم؛ فَحَوّلها الب إلى عمود ملح ! 
وهذا كَذِب منهم أُوّلاً؛ فامرأة لوط لم تخرج معه؛ بل هي كافرة ؛ يت 
ا عبت وحلَكْت معهم في يبوتهم ؛ لأنّ القرآن 
2 09 _--1. 3 وا 
وهذه خرافة إسرائيلية» إذ كيف تتحوّل المرأة من إنسان حي ذي لحم 
لعجيف 1 تعطق سواه بصدقرة هذه الخرافة الخائقة للقرآن» 
ويعتبرون المرأة بقيت تمثالا مِلْحِياً على طريق البحر الّت» ويزعمون أنهم 
اكتشفوا هذا التمثال في هذه الأيام ! 
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أصل المؤابيين والعمونيين! 

حَنَمَ الأحبارٌ الكفارٌ قصةً لوط عليه السلام جخاتمة قبيحة سيئة» انّهموه 
فيها بشرب الخمرٍ حتى سكر» ثم الرّنا بابنتيه وهو لا يشعر! 

قالوا قائلهم الله: وخاف لوط أَنْ يسكن في صوغر» فصعد إلى الجبل ؛ 
وأقام بالمغارة هو وابنتاه.. 


فقالت الكبرى للصّغرى: شا أبوناء وما في الأرض بخل عروننا: 
علق غادة أغل الأرضن كليم تعالي تسق أبانا خمراء وتتاجعده ونقم 
لا 

نسَكنا أباهما حمر تلك الليلة» وعناءت الكيرق»- وضاجعك أباهاء 
وهو لا يعلم بنومها ولا قيامها!! .. وفي الغْدِ قالتِ الكبرى للصّغرى: لقد 
فحد لبن اميا يا الله اك كفا ات ره 
ليم من أبينا َسلاً! فَسَقتا أباهما حَمراً تلك الليلة أيضاء وقامت الصّغرى 

فحملت ابنتا لوط من أبيهماء وولذات الكرق ابنا سمه مؤات» رهق 
أبو المؤابيين إلى اليوم» والصّخرى أيضا ولنات ابن ومدق عي وهو 


أبو بني عمون إلى اليوم ! !) [التكوين15: .]58-7٠‏ 
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نشهد أن الأحبار كار كاذبون» ونشهد أن لله لم ينل هذا الكل على 
أننبائهنم #:وتشتهد أن لوطا عليه السلام نبي كريع: مرا من هذا الفجور! 
التدمير هو وكيا وذكروا له مها وكا وأنهم و معه من 
صوغرء الثي نَجّاها الله من التدمير إكراماً له؛ فلماذا يخاف أَنْ يقيم في 
المدينة بين الناس وقد انتهى التّدمير؟ وماذا يِفَضَل أَنْ يقيم في مغارة على 
سفح جبل مع أبنتيه؟؟ 
والعجيب أن الرهبان حاولوا تبريرَ هذا الكذب اليهودي؛ ولم يحاولوا 
0 روه وينقضوه» قالوا: ايروي هذا الملحق تقليةا لبن مؤاب وبني 
عمون؛ يمكنهم من الافتخار بثلٍ هذا الأصل! إِنَّ 8 لوط لا تظهران 
هنا عظين الفجورة دن غايتهما الوحيدة هي بقاء النسل 5000 آية 
0,١‏ الجاقة أن يكو لوط وابنتاه الناجين الوحيدين من الكارثة ! [العهد 
القديم: 97: حاشية رقم :1]. 
هل زنا لوط بابنتيه؟ 
يصور الأحبار ابنتي لوط بصورة كاين الك الشهوائتين؛ فهها 


ها دور 


تريدان مارسة الجنس لطا الشهوة, ولا د رجل يدخل عليهما 
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معه الجنس !! 

مع أنهما ابئتان مؤمنتان» طاهرتان صالحتان» ولذلك أنجاهما الله مع 
أبيهما النبئّ عليه السلام؛ ولو لم تكونا مؤمنتين طاهرتين لما أنجاهما الله .. 
فكيف تَتّفقَان على ارتكاب الفاحشة مع أبيهما النبي وتتآمران عليه؟ 

يزعم الأحبار الكذابون أن البنتين اتفقنا على أن تسقيا أباهما خمراء 
حتى يسكرء بحيث لا يشعر بما يفعل» فتضاجعه الكبرى وهو سكران في 
اللبلة الأوق» وتضاحعة المصدرص وغ نتكران ف الليلة الفاية ١1‏ 
أنه يجامع ابنته ! ولم 556 ابنتاه ألهينا حملتا منه) ولم يلاحظ أقان 
وأعراض الحمل عليهماء بل لعله فرح وسر بحملهما منه؛ وأشرف على 
توليدهها ف المغارة!! 

أهذا نب طاهرٌ عفيفْ أم سكيرٌ زان بالمحارم؟ وهل ابئتاه طاهرتان 
عفيفتان أم شهوانيّتان شيقتان؟؟ 

سيكائك ري هذا نيدان كنين وإ الخمسان كافروة كاذدرن هذا 
الكذب والافتراءء وإننا ننرّه لوطا عليه السلام عن شرب اللخمر والسكر 


وضياع العقل والزنا بابنتيه؛ فهو نبي كريم عفيف طاهرٌ عليه السلام .. كما 
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أننا. نوه ابشيه المومنسين مع هذا 'النجون» بوقائل الله الأحبار الكفار؛ 
وعليهم لعائن الله المتتابعة حتى قيام الساعة. 
المؤابيون والعمونيون أولاد زنا: 

والعجيب في هذا الافتراء اليهودي أَنّ البنتين حملا سفاحاً من أبيهماء 


6ه مم م 


وأَنّ كل واحدة أنجحبت ولدا. 

شق الأرق احهامراتيولعرل أبإهانهن الدج أبناء ينا السوه 
ونقتى موت ته الأحبان الممشرين :من أبوة؟ 

ا الأحبار المفترون أباً للمؤاييين؛ وهم الذين أقاموا جنوب نَهُرٍ 
أرنون» أي: نهرٌ الموجب» وهي المنطقةٌ المعروفةٌ الآن بمنطقة الكرك. 

ووقيعا بو لوعو لاسر وي مور ساح طول از الاي ل 
كان للإسرائيليين كيان على أرقن فلسظين! [انظر قاموس الكتاب المقدس: /459-9117]. 

وأسلك القالية ابنها بن حَنَي+ كله ابنها ان أبهاء: 

وجعله الأحبار المفترون أب للعمَونيّينَ» وهم الذين كانت عاصمتهم ربّة 
عمون» وأقاموا في المنطقة الواقعة بين نهر أرنون في الجنوب» ونهر يبُوق في 
الشمال -نهر الموجب في الجنوب ونهر الزرقاء في الشمال- وكان بين العمونيين 


والإسرائيليين حروب طاحنة في الماضي. [انظر قاموس الكتاب المقدس: 14]. 


سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 


ل - وادمةٍ - 


إن الأحار الكيار ليسوا أمناءَ على التاريخ , وهم يزيفونه ويحرفونه 
لفالحينو» ويوطتون أحدالة اص ليه 

لقد كانوا في عداء وحرب مع المؤابيين والعمُوئيين؛ فكيف يحطون من 
قيمتهم ومنزلتهم, 30 أبناء واقا يو ذأ مَن؟ إنه زنا المحارم ؛ 
بي يري بابس خلد الأوان جد الوايين »ولد القانة جد العتؤقن ا 
قاتل الله الأحبار الكفار الكاذبين المفترين !! 
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إبراهيم وسارة وأبومالك 
حمفر الأحبار الإصحاح العشرين من سفر التكوين؛ للحديث عن 


رحلة إبرا هيم إلى جنوب أرض كنعان» حيث جرار وبثر السبع ؛ في أرض 


النّقَبِ المعروفة. 
زعم الأحبار أنَّ ملك جرار هو أبو مالك» وأن إبراهيم قَدّم له امرأته 
نشارة على أنها أحئه! 


قلوا: «. اقل رايم من يرون إلى أرض القب» وأقام بن قايشن 
5 ونزل في جرار. 

وقال إبراهيم في سارة امرأنه 0 ختي ! فأرسل أبو مالك ملك جرار 
ال يا أتى الله أبا مالك في حَلَمٍ اليل؛ وقال له: يموت لدت 
الأ التي أَحْذْتّهاء فهي متزوجة بزوج! الات اذ الرجل؛ فإنه 
نبي؛ وهو يدعو لك فتّحياء وإِنْ لم تَردّها فاعلم أنك تموت موتاء أنت 
وجميع شعيك! 

ا فدعا أبومالك إبراهيم» وقال له: ماذا فعلْت بنا؟ وبماذا أذنبت إليك حتّى 
جلبت علي وعلى تملكتي هذه الخطيئة العظيمة ؟ ما فعلته بي لا يفَعله أحَد. 

أجابه إبراهيم: إني ظننت أنه لا وجودٌ لخوف الله في هذا المكان؛ 
رظحت انيم ستدتودى شعي امراف ارق الحفمة اين تيال ابره 
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لكنها لنت أبنة امن ا“فضازرت افراة لى الافلما شردتن الله مق عدت أبن 
1 ور ه 5 9 8 7 و 0 

قلت لبا: : تحسينين الي إن قلت عني حيثما ذهبت : هو أخي.. 
فَأحَدَ ا مالك ها 0 يدا وجواري» وأعظن هذا 1 

الإبراهيم ؛ وأعاد إليه 7 فاته وقال له: هذه أرظي :ين إنابلقة: فأقم 

حبك طاف لقا 
وقال أبومالك لسارة: أعطيت أخاك ألفا من الفضة» وهو رد اعتبار لك 

أمام عيون كل من معك وسواهم بأنّي لم أَتَروّجك !.. [التكوين١؟:١-14].‏ 
يأبى الأحبار إلا الافتراء والكذب» وقد سَجَّلوا في هذا الإصحاح 

العشرين فرية جديدة من مفترياتهم ضدّ إبراهيم عليه السلام. 

اتهامات الأحبار لإبراهيم: 
لقد انّهموا إبر أهيم عليه السلام بالانّهامات التالية : 

١‏ -انّهموه بالزواج من أخته من أبيه؛ فقد صرّح لأبي مالك الكنعاني أن 
شارة أفراته احتةتمق أيهم وليك الح القفنة من أيه وان ! 
مه رس ا ا 0 
الأخت» 2007 86 شقيقة ) ا ل أو أختا لبه فكيف 


سفر التكوين ي ميزان القرآن الكريع 


0 


ع الأحبارٌ الكاذبون أَنَّ امرأة إبراهيم هي أخته لأبيه؟ 


32 4 ع م 7 ءِ اش 4 

١‏ -اتُهموه بالمتاجرة بامرأته أخته» فلما خرج من أور الكلدانيين إلى أرض 
كنعان قال لامرأته : : تُحسنينَ إل إِنْ قلت حيثما ذهبنا: هو أخي! هي 
فون عراف اوس درن ٠ح‏ اح كيف تن كله انا 
والمال! ولا يفعل ذلك إنسانٌ عادي» فضلاً عن أن يكون رسولا كريا. 

؟- اهمو أنه خاف من أبي مالك مَلِكِ جرار الكنعاني أن يقتلّه» ولذلك 
أعطاه اقرأته » ومو بعلم ماذا يزيد أن يفعل بها وهذا فعلٌ ل بصدر 
عن إنسان عاديٌ» فكيف يصدرٌ عن رجل غيور كإبراهيم عليه السلام. 

4 -انّهموه بأنه كان جامع مال؛ حريصاً على الدنيا ومتاعهاء ولذلك أخذ 
من أبي مالك ألفا من الفضة؛ كما أخذ منه غنما وبقرا وعبيدا 
وجواري؛ من باب رد الاعتبار لامرأته سارة! ش ش 
وقد زعم الأحبار لإبراهيم موقفا مشابها من قبل» حيث انّهموه بإعطاء 
امرأته سارةً لفرعون مصرء زاعماً له أنها أختهء ولما أنجاها الله منه 
طردهما من مصرء وقد ناقشنا هذا الزعم من قبل. 

إبزاهيم وابو مالك ويثر السح: 

ار 


زعم الأحبا الأ با الاك ري افاي تلاك حرا أكرم اقيم علية 
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السلام » وأذن له أن يقيم قُْ ملكته, وقال له: الاهذه بلادي ان داقن 
فأقم حيثما طاب لك [التكوين١؟: .]1١6‏ 


0 


ورعيواا أنّ أبا مالك لاحظ أنّ ارب مع إبراهيم» ولذلك طلب منه أَنْ 
مكلف لان لذ كدر به قالوا: "وفي تلك الأيام جاءً أبيمالك مع فيكول 
قائد جيشه؛ وقال لإبراهيم: أرى أن الله مَمَك في كل ما تعمله فاحلف 
لي بالله أنك لا تغدر بي» ولا بذربتي وعلن بل تبادلني معروفا 
بمغروفء أنا والأرض التي تَتَرَبِت فيها! فقال إبراهيم: أحلف!!6 
[التكوين١؟:‏ ؟١؟-1؟].‏ 


يزعم الأحبار أنّ أبا مالك حَثِِْي أَنْ يغدرَ به إبراهيم في المستقبل» 5 
يتوقع أن يكون المستقبل له: ولذلك طلب منه أن يحلف له بالله أَنْ لا يغدرَ 
به وبنسله وذريته , فحلف له إبراهيم بذلك. 

ونحن نتوقف في هذه الحادثة» لأنّ مصادرنا الإسلامية سكت عنهاء 
فلا نصدقها ولا نكذبهاء ونكل العلم بها إلى الله 1‏ - 
لماذا سميت بئر السبع: 


وزعم الأحبار أن إبراهيم حَفْرَ بئرا في منطقة جَرار في النّقَب» فجاء 
خدم أبِي مالك فغصبوه البثرء فشكاهم إلى الملك»: فجاءه الملك معتذراً 


وأعادها إليه» فدفع إبراهيم تَمنها إليه غنما وبقراء وتعاحداايها كلو أن لا 


بعدر أحدفينا بالآخر. [التكوين١؟:‏ 07-76؟]. 


وقالوا: الووضع إبراهيم سبع نعاج على حدة» فقال الات 
لإبراهيم : ما هذه السبع النّعاجٍ التي وضعتها على حدة؟ قال إبراهيم: 
سبع نعاج تَأَحْذُ من يدي؛ شهادة لي بأني حفرت هذه البثر! 

ولذلك سمي ذلك المكان بر سبع لأنه فيه نّم الاتفاق). [التكوين1؟: 61-14]. 

يعلّلُ الأحبارٌ سبب تسمية تلك المنطقة بر السبع» فالبعر أَُوَلَ مَنْ حفرها 
إبراهيم عليه السلام؛ وقد اشتراها من الملك الكنعاني بسبع نعاج» فصارت 
ملكا له ولذلك سميت بِثْرَ السبع. 

ونحن نتوقف في هذه الرواية أيضاء فلا نصدقها ولا نكذبهاء لأَنَّ 
مصادرنا الإسلامية سكتت عنها. 
إبراهيم والفلسطينيون: 

وقد أقحم الأحبارٌ اسم «الفلسطينيين) » فقالوا: و وقام أبيما 
وفيكول قائد جيشه؛ ورَجَعا إلى أرض ي الفلسطينيين . عرب إبراهيم في 
رضن الفلسطينيين أياما كثيرة..) ا 4 ]. 


وهذا إقحامٌ منهم لا معنى له؛ ولا يصدقه التاريخ» فالذين كانوا 
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يسكنون تلك الأرض زمن إبراهيم عليه السلام هم الكنعائيُون» ولذلك 
كانك: تسمى أرض. كتعان» وكانت من جبل حرمون -جبل الشيخ- في 
الشمال» إلى العريش في الجنوب. 

وبعد قرون من وفاة إبراهيم عليه السلام؛ غزا المنطقة قبائل الفلستيين 
القادمة من جزيرة كريت في البحر المتوسط» وأقاموا في ساحل غزة على 
البحر» ولا خرج بنو إسرائيل من مصر بقيادة موسى عليه السلام؛ كانت 
يتطق غزه تسعى أرض الفلسطل ف 

ولذلك علق الرهباا في ترجمة ميث ادكوين على لام الأحبار بقولمم: 
«ذِكْرٌ الفلسطيئيّين في الآيتين لاو4 ”في غيرأوانه) [العهد القديم: 9/8]. 

كه التعليق يعترفون بأَنَّ هذا الكلام ليس كلام لله» وإنما هو 
من تأليف الأحبار» ولذلك استبقوا التاريخ؛ وتَكَلّموا عن أرض 
لطي قل أن يهنا ها 
دفن سارة وإبراهيم 2 حبرون: 

زعم الأحبار أنه بعدما أقام إبر اهيم عليه السلام مع أبي مالك في أر ضٍِ 


ويعدما أقام فق حبرون فترة من الزمن» . مانت امرأته سارة» .وزعم 
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الأحبار أَنَّ عمرها يوم موتها كان مائة وسبعا وَعشون سن وأنه كان في 
حبرون قبيلة اليّينَء فطلب منهم إبراهيم قرا لسار تقال الأخار» 
«(وعاشت 0 مائة ويعاً وعشرين سنة» وقاتك ف قزية أربع ؛ وهي 
حبوؤة)ءافى أزسن كننان: 
ودخل إبراهيم يندب سارة ويبكي عليها .. فلما قام من أمام جثمانها 
: ١ك‏ ءَ 5 7 02 5 0 2 0 م له م 3 2 5 
قال لبي حث: أنا غريب ونزيلٌ بينكم» دعوني أُملك قبرا عندكم لأدفن 
فقالوا له: الله جعلك رفيع المقام فيما بيئناء فادفن مينك في أفضل 
فقال لهم : اطلبوا من عفرون بن صوحر أن يعطيني مغارة المكفيلة؛ 
التى له في طريق حَقلِه» بثمنها الكامل» لتكون قبرا أملكه» أدفن فيه ميتي. 
فقال له عفرون الت : لا يا سيدي:+ الحقل وهبته للك» والمغارة التى فيه 
أيضا وهبتها لك» هبة لك مني بمشهد من بني قومي » فادفن فيها ميتّك ! 


ورفض إبراهيم إلا أن يشترر تريه منه بالثمن» فدفع تُمنه أربعمائة مثقال من 


3 


الفضة. 


فأصبح حقل عفرون» والمغارة التي فيه » وكل ما فيه من الشجرء ملكا 
لإبراهيم عليه السلام 7 ددن اقيم ا 1 .)ا [التكوين؟؟: ١-؟].‏ 
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وهكذا ملك إبراهيم عليه السلام أُوَّلَ قطعة أرض في أرض كنعان» بعد 
أن اشتراها من الحتيّين ودقع تمنها من ماله الخاص! 


وهذا التفصيل الإسرائيلي لموت سارة وشراء الحقل والمغارة؛ من مزاعم 
الأسانه القي' لبسن ليها اليل يقيد يعمل ليدم ولبذا نتوقف فيه فلا 


و ررم 


نصدقه ولا نكَذّبه .. والله تعالى أعلم ! 


ولم ينس الأحبار أن يذكروا موت إبراهيم عليه السلام؛ كعادتهم في 
الافتراض والادّعاء؛ الذي ليس عليه دليل. 

قالوا: #وكان عدد السنين التي عاشها إبراهيم مائة وخمسا وسبعين سنة .. 
وفاضت روح إبراهيم ؛ ومات بشيبة صالحة» شيخا شبع من الحياة» وانضم 
إلى آبائه » فده ابناه إسحاق وإسماعيل في مغارة المكفيلة » تجاه قَمُراء في حقل 
عفرون الحنّى» وكاف:دلنه وار اعرانه سان [التكوينة؟: /ا1-١١1].‏ 

وهذا كلام نتوقف فيه أيضاء فلا نقول به ولا ترويه» ولا نصدقه ولا 
نكذبه2 وز نسكت عنه )2 لأ مصادرنا الإسلامية 5 سكتّت عنه .. والله تعالى أعلم. 
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تقديم الرهبانية اليسوعية لسفر التكوين : ا 


مقر التكوين مشاعة بشزيةا: ا 
ما هي المصادر البشرية لسفر التكوين؟ 1 
دلالات من كلام الرهبان اليسوعيين: بد 0000000 
الأقسام الأربعة لسفر التكوين: م د امع قا ا 11 
الإصحاح الأول ب ميزان القرآن ا 1 1ذ1[ذ[1[ذ1[1[ 1[ 00 
تقسيم الخلق على أيام الأسبوع : وم ا 18 
الأيام الستة في القرآن: ا و 
هي ست مراحل محددة : 0000000 
من أخطاء الإصحاح الأول: 000000000000000 
هل لله روح ترفرف؟ الوم كلمو مال امسوك لاما ا 
ومنت المهاء انيسن 0 


نقض القرآن لخرافات الأحبار: ب ل 
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الموضوع الصفحة 
هل الماء فوق السماء وتحتها؟ ال اب 0 
خطأ الأحبار في حديثهم عن خلق الإنسان: ا 0 
هل الإنسان انعكاس لصورة للك ع سف ا 
من تناقضات الإصحاح الأول: 0 


التناقض بين خلق النور والشمس : فق ل و0 فاه 1 مهو هه هه عع لكو يف3110 5 
حديث القرآن عن خلق الشمس والنور: 0 0000000 


التناقض بين خلق الأرض والشمس : ز[ [ز [ ز [  [‏ 000 
الرتق والفتق في القرآن : 1[ 1[ 0 
التناقض بين خلق النيات والشمس: 00000 12235« 
الفرق بين ضوء الشمس ونور القمر: م 1 
الإصحاح الثاني ميزان القرآن ا [ذ[ذ[ذ[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1001 
كفر الأحبار في نسبة التعب إلى الله : 0 
اذا يسبت اليهود يوم السبت؟ ع ا سف اب م 
القرآن ينفي التعب عن الله : لس ل ا 
خطأ الأحبار في حديثهم ف علق الإنسان: اد لو ا ون 1 


هل نفخ الله في أنف آدم؟ عي ع 1 


سفر التكوين أ ميزان القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
ما الذي نفخه الله في آدم؟ 0 000000 
مراحل خلق آدم في القرآن: اددع لجال مم خا لق و ا 23 
خطأ الأحبار في حديثهم عن جنة عدن : 000010011 
دعتو جيه عدو اق وب العراق: ا 0 
جنة عدن في القرآن: 0 0 2100000 
حديث الأحبار عن أسماء المخلوقات الحية : م 0 
عديف الأسا رعو علق ارا 0 01 
معنى خلق المرأة من ضلع : ا ال و 9 
طبيعة المرأة العاطفية : امجن رط وو لل 0 
لم يكن آدم وحواء عريانين في الجنة : 95 ا 000 
الإصحاح الثالث 2# ميزان القرآن اام ا ا ا ا 
الخطأ في تعيين الشجرتين : اج رط ل طن مالو 1 
لم تكن الشجرة المحرمة شجرة المعرفة : و 11 
الحوار بين الحية وحواء : ااا 0 
دفاع عن الحية : ا وا ا ار ار ا ا ام اي 
الأخبار تكيتوة الخضيةة 111 00 


ماذا بعدما أكلا من الشجرة؟ 1111110010111 


سفر التكوين يد ميزان القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
فروق بين رواية الأحبار والقرآن للحادثة : ا 
الرب يبحث عن آدم ! ااا اااي اطغ( 
وقوع الأحبار في سبعة أخطاء عقيدية : 00 
الرب يعاقب ويلعن: ااا 000000 1117101001غ1 
رد مزاعم الأحبار عن اللعن : ل ا 
آدم صار عارفاً مثل الرب ! 00 
الرب يطرد آدم خوفا منه : ا 
ش دور الشيطان في إغواء آدم : ا[ 0 
الإصحاحان الرابع والخامس # ميزان القرآن د و 11 
قصة ابني آدم بين رواية الأحبار وعرض القرآن : ا 2/0 
مؤاخذات على رواية الأحبار: 000 
الحديث عن آباء ما قبل الطوفان لمكا اماس واماو سراما ا ا؟ 
ملاحظات على حديث الأحبار: ااا 00 
قصة نوح والطوفان 4 ميزان القرآن 00 0 اا 
أبناء الله يتزوجون بئات الناس!! 0000000 
الرب يتأسف ويندم ! اا 
. وصف الأحبار لسفينة نوح: 00-89 0000 


حديث الأحبار عن ركاب السفيئة : ا 


سفر التكوين ع ميزان القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
ملاحظات على حديث الأحبار: مس 10 
ركاب السفيئة بين التصنيف العشائري والإيماني : 0 
نقض كلام الأحبار حول الطوفان: لا 
حديث الأحبار عن انتهاء الطوفان: ل 
أل جوع بلي ار و و ما وني لاا 
هل أطلق نوح الغراب وحمامة السلام؟ ل 
الرب يندم على الطوفان: مس 
ملاحظتان على كلام الأحبار: ماسج الاش اما 
تفسير كافر لقوس قزح : ماو ل ابا 
الآباء بين نوح وإبراهيم 0 0 
اتهامهم لنوح بشرب الخمر والسكر وكشف العورة: 1 
من أخطائهم في كلامهم عن نوح: 1 
لماذا لعن كنعان؟ ا ل 1 
أسطورة برج بابل : ا 00 
تفسير خرافي كافر لنشأة اللغات : 1 
كلام الأحبار عن إبراهيم ع ميزان القرآن او اواج الو 17 
ما اسم والد إبراهيم؟ ا 11 


الصلة بين إبراهيم وأبيه : 0008 0 


سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
هجرة إبراهيم يم إلى الأرض المقدسة : 1[ 000 
بداية الوعد لإبراهيم وذريته : ا ا ال و 1 
ملاحظات على رواية الأحبار: م 1 
إبراهيم وامرأته عند ملك مصر: 0 ا 
ملاحظات على رواية الأحبار: 0 
لاذا فارق لوط إبراهيم؟ ا اا ااا 0 
إبرا هيم العبراني يهزم أربعة ملوك !! لبج او لس م ا 
إبراهيم وملك أورسالم العربي صادق : 00 ط«ظ1غ 
الحوار بين إبراهيم وربه : 00 0 10 
الرب يجدد لإبراهيم العهد: 1 
كفر الأحبار في تجسيم الله : 1000000011 
إبراهيم وأرض الميعاد : 0 ١‏ 
حديث القرآن عن إمامة إبراهيم عليه السلام : اما 16 
العهد والختان وتغيير الأسماء 0000 
الرب يغير اسم أبرام ويجدد عهده له: ا اا 
فلاحظات :عل رؤاية الأخار: 0 


الفرق بين أبرام وإبراهيم : 0010011 


سفر التكوين يآ ميزان القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
لماذا أمر الله بالختان؟ 11 
تغيير اسم امرأة إبراهيم : ا 181 
إبراهيم ولوط والملائكة والبشارة ا 00 
وجبة الطعام للرب وملائكته !! اموس اسم اساسا ا 
مخالفة الرواية للحق : ا ااا 
حديث القرآن عن ضيف إبراهيم : اا ام اا 
الرب الرجل كبر إبراهيم بتدمير قوم لوط !! اا 
الرب وإبراهيم أيهما واقف أمام الآخر؟ م مور ا 1 
إبراهيم يسيء الأدب مع الرب ! 0100 
جدال إبراهيم الملائكة : و ل لم م 
'تفاصيل مهمة الملكين عند لوط عليه السلام : اماس ا 
لوط يدافع عن ضيوفه ؛ ويعرض بناته ! و 11/0 
حديث القرآن عن الحادثة : اروو ا ل مرو اط 
الممارسة الجنسية الأطهر: 0 2121010101 
سدوم وعمورة والمؤابيون والعمونيون 0 0 
كلام الأحبار عن الحادثة : و ا ا ا 
عرض القرآن للحادثة : 00020312 00 


نقض القرآن لمزاعم الأحبار: كس و اي لا 


سفر التكوين ع ميزان القرآن الكريم 


أصل المؤابيين والعمونيين! 00000 


هل زنا لوط بابنتيه؟ 10101 0 0 
المؤابيون والعمونيون أولاد زنا: د د د 0000011 0 000 ا 
إبراهيم وسارة وأبيو مالكت 0 00 
اتهاماك الأحبار لإبراهيم : 0 
إبراهيم وأبو مالك وبر السبع : االو ال ا 
لاذا سميت بثر السبع : ا و ل ا 
إبراهيم والفلسطينيون : 8بب-000000001 0 0 000 
دفن سارة وإبراهيم في حبرون: مجلم و مو اللو و ل 1 
فهرس الموضوعات لمك ابي وم ل حاتت و مه لفو لخ كا ما ا الم لو ام ا 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 
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كتب صدرت للمؤلف 


. سيد قطب الشهيد الحي. 

. نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. 
. أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب. 
. مدخل إلى ظلال القرآن. 

. المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

. في ظلال القرآن في الميزان. 

. مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

في ظلال الإيمان. 


الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 

. تصويبات في فهم بعض الآيات. 

. مع قصص السابقين في القرآن. 

البيان في إعجاز القرآن. 

. ثوابت للمسلم المعاصر. 

. إسرائيليات معاصرة. 

. سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 

. لطائف قرآنية. 

. هذا القرآن. 

. حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية. 
. الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
. التفسير والتأويل في القرآن. 

. الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

. التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. 


سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم 


”. الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

4». تفسير الطبري : تقريب وتهذيب: ١-ل.‏ 

6 الرسول المبلغ يَكي. 

1 القصص القرآني: .4-١‏ 

."٠‏ تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس. 

تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. 

9 القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية. 

."٠‏ سيد قطب: الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسر الرائد. 
."١‏ صور من جهاد الصحابة. 

”". إعجاز القرآن الرباني ودلائل مصدره الرباني. 

". مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 

4. سعد بن أبي وقاص : المجاهد الفاتح. 

8". الحرب الأمريكية بمنظار سيد قطب. 

لا. سيرة آدم عليه السلام: دراسة تحليلية. 

"”. بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني 

". عتاب الرسول في القرآن: تحليل وتوجيه 

9" وعود القرآن بالتمكين للإسلام 

٠‏ . حديث القرآن عن التوراة. 

١‏ . جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد القديم. 
؟؟.الأعلام الأعجمية في القرآن. 

"8 . سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم : من آدم إلى إبراهيم. 
4 سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم : أولاد إبراهيم عليه السلام. 


